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قال رسول االله صلى االله علیه وسلم

انطلقوا باسم االله وعلى ملة رسول االله ولا تقتلوا شیخا فانیا، ولا طفلا ولا صغیرا ولا امرأة "

"ولا تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إلى االله إن االله یحب المحسنین

صدق رسول االله

"غض النظر عن ضرورتهایانا تكون الحرب شرا لا بد منه وبأح"

فهي دائما شر ولیس خیر، فنحن لن نتعلم أبدا كیف نحیا معا في سلام عن طریق

.قتل كل منا لأطفال الآخرین

جیمي كارثر



:وعصارة أفكاري إلى أغلى الناس أهدي قصارى جهدي 

وأبيأمي هبة الرحمان ومنبع الحنان من أنارت دربي بدعائها وحبها الكبیر ،

یصد عني الذي رباني على الفضیلة وكان لي درعا رمز  الطهارة و الكرم

"االلهحفظهما "مصاعب الدنیا

إخوتي وأخواتي، قدوتي في الحیاة

زوجي حب حیاتي الذي قاسمني أرقي وحسرتي

الأصدقاء والأحبة الذین تشاركنا أجمل الذكریات والأوقات

 إلى الشعب الفلسطیني والسوري، صاحب أنبل ثورة في التاریخ المعاصر

.في صموده وعفوانه وإلى كل ضحایا العنف

روت دمائهم الزكیة ارضنا الحبیبة حتى نعیش في الأبرار التي ناإلى شهداء

.أمن وأمان

وإلى كل أطفال بني البشر المضحى بهم في مجزرة البغاء والطمع البشري.



 إلى رجل المواقف الشامخة والكرم الذي أنار لي دروب النجاح وكان سیدي

.رحمه االلهوالدي الحبیبومعلمي 

 من أضاءت لي الطریق بكل عزم وإصرار صاحبة القلب الكبیر أطال االله

.والدتي العزیزةمن عمرها 

 إلى من جمعتنا المسرات وعنوان الصدق والوفاء أهدیهم محبتي وإخلاصي

.نورةودعائي أشقائي وشقیقتي 

 في إنجاز هذه المذكرةإلى الأصدقاء وكل من قدم لي العون والمساعدة.



بعد الحمد الله

ل إلى هدفنا والقیام بهذا العمل، و إلى الیوم للوصوقدرنانشكر االله الذي أحیانا

تقدم بعدها ن

بتوجیهاته الذي أعانناالدكتور شیتر عبد الوهابالمشرف بالشكر الجزیل إلى أستاذنا

.نعم الموجهوالموجهة فكان لناالثمینةالقیمة ونصائحه

على قبولهم تقدم بالشكر المسبق إلى أعضاء لجنة المناقشة الكرامكما ن

.بمناقشة هذا العمل المتواضع

لم  اللذان ولأستاذة یحیاوي نورةقاسیمي یوسفشكر بصفة خاصة الأستاذ ون

.ولا بمعلومةعلینا بنصیحةیبخلا

شكر كل من قدم لنا ید العون والمساعدة من قریب أو من بعید حتى ولوون

.بكلمة

.حرفاونشكر كل من علمنا
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:مقدمة

كل من لم یبلغ الثامنة عشرة من  هو فالطفلیشكل الأطفال نسبة كبیرة من المجتمع  البشري، 

استغلالاأكثر من غیرهم، حیث یعد الاستغلالهم لخطر عمره، ویتعرضون بحكم ظروفهم وحداثة سن

فرض  الاستغلالمن هؤلاء الأطفال على حساب حقوقهم الأساسیة، ومن بین أهم مظاهر استفادةكل 

.المسلحة من قبل ملیشیات أو الدولأمر التجنید علیهم أثناء النزاعات 

تم استخدامهم  من حیث استخدامهم في العملیات القتالیة لیس بالأمر الجدید، و الأطفال تجنید 

ت في الحرب العالمیة الأولى إلي تجنیدهم، وأنشأ االسوفیاضطر، كماالرومان في الحروبقبل 

لوا السلاح ضد النازي منظمة تتولى تدریب الأطفال على القتال، أما في حرب الفیتنام فقد حمالحزب 

.ن لاستخدامهما الأطفال في الحرب العراقیة الإیرانیةار إیالجیش الأمریكي، وأدین العراق و 

الذي یعیشه الأطفال أثناء النزاعات المسلحة، جعل المجتمع الدولي یكثف إن الوضع الكارثي

من اهتمامه بحمایتهم في هذه الظروف عن طریق تعزیز الأطر القانونیة اللازمة بسن قوانین في 

.إطار عدة فروع للقانون الدولي العام إضافة لأحكام القانون الدولي الإنساني

ملفتة للنظر في أرجاء عدیدة من و  ب ظاهرة منتشرةأصبحت مشاركة الأطفال في الحرو 

یها ضمن أحكام القانون الدولي، علالقضاء لغرض مكافحتها و الدول بعدّة محاولات تقدمت لذا ،العالم

لمبذولة على المستویات الوطنیة والدولیة لمراقبة ذلك باستعمال كل الوسائل المتاحة لدعم الجهود او 

ا وضع أحكام تحظر تجنید الأطفال كذال أثناء النزاعات المسلحة، و لأطفرصد انتهاكات حقوق او 

.فرض عقوبات على من یخالف هذا الالتزامو 

أول الوثائق الدولیة التي توفر صراحة الحمایة للطفل خلال النزاعات المسلحة، نذكر ،وعلیه

وضعتكما، 1949لملحقان باتفاقیات جنیف الأربعة لعاما 1977البروتوكولین الإضافیین لعام 

منظمة منها اتفاقیة سواء أثناء أوقات السلم أو الحرب، اتفاقیات أخري تعزز حمایة حقوق الأطفال 

والإجراءات الفوریة للقضاء علیها لسنةبشأن حظر أسوء أشكال عمل الأطفال182رقم العمل الدولیة 

أول معاهدة إقلیمیة تحدد الحد  فهو، 1990لحقوق الطفل ورفاهیته لسنة والمیثاق الإفریقي،1999

.منه)22(الأدنى للعمر اللازم لتجنید والمشاركة بكافة أشكالها في أعمال القتال حسب المادة 
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باعتماد الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل، 1989من جانبها، قامت منظمة الأمم المتحدة سنة 

لم تولي باهتمام أحكامها في سیاق عام و ، وجاءت 1990سبتمبر 2نفاذ بتاریخ دخلت حیز الالتي و 

لهذا الغرض اعتمدت المنظمة بروتوكولا ألحق خاص لحمایة الأطفال خلال النزاعات المسلحة،

بموجب هذا البروتوكول صدر بالاتفاقیة المذكورة أعلاه یتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، 

فیفري 23یز النفاذ بتاریخ دخل ح، و 2000ماي 25بتاریخ )54-د( 263العامة رقم قرار الجمعیة

2002.

تشیر الفقرة الخامسة من دیباجته صراحة إلى دور المحكمة الجنائیة الدولیة إضافة إلى ذلك، 

في مكافحة أعمال تجنید الأطفال خلال النزاعات المسلحة، وهذا على أساس كونها جریمة حرب 

.ا الأساسيتدخل ضمن اختصاصها الموضوعي بموجب نظامه

م في قمع أعمال اه الجنائیة الدولیة دوربأن للمحكمة ،نستفید من خلال ما أشیر إلیه أعلاه

خلال الأعمال لاستخدامهمتجنید الأطفال للمشاركة في القوات المسلحة خلال النزاعات المسلحة أو

.الأساسيما یمكن التأكد منه من خلال الأحكام الواردة في نظامهاالحربیة، وهو

ثناء النزاعات المسلحة الدولیة، لكن بالرغم من كل الجهود التي بذلت  لحمایة الأطفال أ

إلا أن النتیجة النهائیة ،حمایة هذه الفئة الضعیفة من البشرالآلیات المعتمدة لومختلف القواعد و 

الأكثر تضررا خلال هذه ین ، فهم یشكلون أعلى نسبة من بین الضحایا المدنیلمعاناتهم مازالت كارثیة

.وهو ما یعطي لهذا الموضوع أهمیة كبیرة،الفترة

للمحكمة الجنائیة الدولیة باختصاصها بالنظر الاعترافتكمن أهمیة دراسة هذا الموضوع في 

وكذلك مدى ممارستها لاختصاصها بالنظر في في جریمة تجنید الأطفال خلال النزاعات المسلحة،

ل خلال النزاعات المسلحةجریمة تجنید الأطفا

الأسباب الذاتیة في ، حیث تكمن أخرى موضوعیةضوع لأسباب ذاتیة و یرجع اختیارنا لهذا المو 

تأثرنا العمیق بالمآسي المؤلمة التي یعاني منها الأطفال جراء النزاعات المسلحة الدولیة خاصة في 

.یتعرضون إلیهاكل الانتهاكات التي و  وسوریا، العراق والصومالكل من فلسطین 
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،المكتبات الجزائریةفي الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع ندرة أما الموضوعیة فتتمثل في 

أمام كما أن موضوع تجنید الأطفال في النزاعات المسلحة ، له واقتصارها على الجوانب الفرعیة

الأكثر اهتماما في مجال یعتبر من المواضیع في القانون الدولي، و المحكمة الجنائیة الدولیة حدیث 

.القانون الدولي الإنساني

لدراسة للموضوع على المناهج العلمیة القانونیة، فاستعملنا المنهج التحلیلي في دراستنا اعتمدنا 

الوردة في أحكام اتفاقیات جنیف وتحلیل مختلف النصوص القانونیة الخاصة بحمایة حقوق الأطفال

إلى جانب إتفاقیة حقوق الطفل الصادرة  1977 من الإضافیین لعاالبروتوكولاو  1949الأربعة لعام 

قرارات مجلس الأمن تحلیل، وكذا2000واستكمالها بالبروتوكول الاختیاري الثاني لعام 1989سنة

.في سبیل تعزیز هذه الحمایةالتي أصدرها  

استخدمنا كذلك المنهج الوصفي عند تحدید مفهوم الأطفال الجنود و طریقة تجنیدهم و كذا عند 

 اتلانتقاد اختصاصاستعمالنا المنهج النقدي كما تناول آلیات ضمان الحمایة المقررة لهؤلاء الأطفال، 

كافحة هذه ومدى صلاحیتها في قمع ومالمحكمة الجنائیة الدولیة للنظر في جریمة تجنید الأطفال 

الجریمة وذلك بتحدید مختلف العراقیل التي واجهتها 

مدى فعالیة اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة في :تتمحور إشكالیة البحث في،وعلیه

مكافحة جریمة تجنید الأطفال أثناء النزاعات المسلحة ؟ 

قسمنا هذا البحث إلى فصلین، ندرس في الفصل للإجابة على هذه الإشكالیة المطروحة أعلاه

الأول اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بالنظر في جریمة تجنید الأطفال خلال النزاعات المسلحة، 

م التجنید وكذا الجهود الدولیة لحمایة الأطفال من التجنید أثناء و مفهو  ناولنا فیه مفهوم  الطفل المجندت

.النزاعات المسلحة

ي الفصل الثاني ممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة لاختصاصها بالنظر في جریمة ندرس ف

بالنظر في جریمة تجنید المحكمة لاختصاصهاتجنید الأطفال، أین تحدثنا عن شروط ممارسة 

.الجریمة أمام المحكمةمرتكبي هذهكذا متابعة الأطفال و 
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النظر في جریمة تجنید الأطفال خلال بحكمة الجنائیة الدولیة باختصاصهاتم الاعتراف للم

النزاعات المسلحة ضمن أحكام نظامها الأساسي، حیث تعد هذه الجریمة من الجرائم الماسة بحریة 

).المبحث الأول(التجنیدجریمة و هذا ما یستوجب تحدید مفهوم الطفل محل التجنید و الطفل، 

ریم أعمال تجنید الأطفال خلال وضع النظام الأساسي للمحكمة عدة أحكام لحظر وتج،وعلیه

النزاعات المسلحة وحمایتهم خلال مشاركتهم في الأعمال الحربیة وهذا على غرار أحكام القانون 

).المبحث الثاني()1(الدولي الأخرى والتي تعد مصادر القانون الواجب التطبیق أمام المحكمة

منظمة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة المعتمد من قبل مؤتمر )21(من المادة  )ب(نظر في الفقرة الأولى أ -1

، وقعت علیه الجزائر ولم تصادق 1998جویلیة17الأمم المتحدة الدبلوماسي المعني بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة بتاریخ 

,A/CONF.183/10(:علیه بعد الوثیقة رقم du 17 juillet 1998.(
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:المبحث الأول

والتجنیدالطفل المجندمفهوم 

یشكل الأطفال نسبة كبیرة من المجتمع البشري ونظرا لحكم ظروفهم وحداثة سنهم فهم الأكثر 

یتّخذ إنتشارا في الحروب مشاركتهمما جعل وهو  ،تعرضا للاستغلال والتجنید خلال النزاعات المسلحة

.النزاعاتهذه لافتا خلال 

بوضعه لأحكام تبیّن  ذلكالجریمة، و بمكافحة هذه كبیرا وعلیه، أولى القانون الدولي اهتماما

قام بسن قواعد تجرّم ، كما )المطلب الأول(المحدد للتجنیدلسنلوتحدیده بالطفل المجندمقصودال

.)المطلب الثاني(في الأعمال العدائیة للنزاعات المسلحةاستغلالهملأغراض تجنید الأطفال 

:لأولالمطلب ا

الطفل المجنّدمفهوم 

عمال العدائیة بصفة فعلیة في الأیشاركونسنة و 18سن الذین لم یبلغوا یكتسب الأشخاص

ویطبق علیهم قانون النزاعات في القانون الدولي مقاتلین مركز یأخذون حیث ،الأطفال الجنودصفة

).الفرع الأول(العام المعتمد في ظل أحكام هذا القانونتعریف وهو الالمسلحة، 

الصكوك الدولیة ولیة و النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدت أحكاموضعفي هذا الإطار، 

وضع قانوني  تحددّ كما ، )الفرع الثاني(غیر موحّد للطفلحقوق الطفل تعریف تحميخرى التي الأ

).الفرع الثالث(للأطفال المشاركین في الأعمال العدائیة خاص 

:الفرع الأول

لطفل المجندالعام لتعریف ال

سنة یجند في قوات مسلحة حكومیة أو في 18كل شخص یقل سنه عن المجنّدیقصد بالطفل 

وهو التعریف العام ، جماعات مسلحة غیر حكومیة أو یشارك بصورة مباشرة أو غیر مباشرة في القتال
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وذلك لكون غالبیتهم یجنّدون إجباریا بدایة من الذي یعكس وضع الأطفال خلال النزاعات المسلحة، 

.)2(سنة)18(و) 15(أو ما بینسنوات)10(سن 

ا یكون عضو سنة18أو  15یقل عنعلى أنه كل شخص قاصر سنه كذلك،یمكن تعریفه

، وهذا اجتماعیةأو  اقتصادیةاب عائلیة أو لأسبهذه الجماعاتفي جیش أو جماعة مسلحة أو یرافق

في النزاع إشراكهدون الأخذ بعین الاعتبار الصفة أو الدور الذي یتخذه هذا الطفل من خلال 

.)3(المسلح

هو ه أنّ أساس على للطفل بتعریفلمجلس أوربا المفوضیة الأوروبیةمن جانبها، قدّمت

نزاعبشكل مباشر أو غیر مباشر في سبق أن شاركو  سنة18عمرهتجاوز یلم  الشخص الذي

.هذه النزاعاتالحاملین للسلاح أو المقاتلین خلالدون أن یشمل ذلك الأطفال ، )4(عسكري مسلح

Les)الكاب في مبادئ  فتم توسیع هذا التعری لقد principes du CAP) لتي تم اعتمادها ا

1997أفریل30إلى  27في الفترة الممتدة من مؤتمر الدولي حول الأطفال الجنود المنعقد الخلال 

لضمان استفادتهم من و  ،قصد إضفاء الحمایة على أكبر عدد ممكن من الأطفالوذلك ، جنوب إفریقیاب

حظیت هذه المبادئ بقبول عام ، و في برامج التعلیم والتكوینبرامج إلغاء التجنید وكذا تأهیلهم وإدماجهم

حكومیة ووكالات حمایة الأطفال والمنظمات غیرفي  ةصصالمتخمن طرف العدید من المنظمات 

.)5(والبنك الدوليالیونیسیفینها الأمم المتحدة، من بمنظمة 

طفل 300.000ود حوالي فیما یخص هذا الوضع، قدّمت منظمة الیونیسیف إحصائیات غیر دقیقة، حیث أشارت إلى وج-2

مجند حول العالم، في حین أنّ الواقع یكشف عن وجود أكثر من ذلك، بسبب عدم إلتزام أطراف النزاعات المسلحة بتقدیم عدد 

:وحول هذا الموضوع، راجع.محدّد من الأطفال الجنود المجندون في قواتها
AYISSI Anatole et MAIA Catherine, «La lutte contre le drame des enfants soldats ou le Conseil de Sécurité contre
le terrorisme à venir …», Revue trimestrielle des droits de l’homme, N° 58, 2004, pp. 344-345.

للأطفال من سامیة عجاز، الحمایة القانونیة :وحول أهم التعاریف الواردة من الفقه حول المقصود العام بالطفل، راجع-3

یة الحقوق ون الدولي و العلاقات الدولیة، كلالتجنید و الاستعمال في النزاعات المسلحة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القان

.69.، ص2007و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي الأطفال أثناء النزاعات المسلحة الدولیةعلیوة، حمایةسلیم :راجع-4

.92. ص ،2010باتنة،-، جامعة الحاج لخضروالعلوم السیاسیةالإنساني، كلیة الحقوق
5 - Voir, UNICEF, Les principes de CAP et meilleurs pratiques concernant le recrutement d’enfants dans les forces

armées et la démobilisation et le réinsérassions sociale d’enfants soldats en Afrique, Adoptés lors du symposium qui
s’est déroulé en Afrique du sud, du 27 au 30 avril 1997. Document disponible sur le site :
www.unicef.org/french/path/Documents/2.2 Principes du cap.doc



˽̶˅�ȃȇȓҡǪ:Գالفصل  ˅˾ ˗ˬ Դ�ː ̤̾ȇ߱Ǫ�ː ̾ʿ˅̰߫Ǫ�ː ߟ ˩̧̫ �̥Ȁ Ǫٵ ̊Դː˪ ̧ ˸ Ǫ�Ǯ ˅̊Ǫځ Ǫ̤�ȃҠ ˭�ȃ˅̃̚ ȓҡǪ�˰ ̰̾֗�ː ؈˲ ˠ߆� �˲ ̇ ̰̤

8

:ورد ضمن هذه المبادئ التعریف التالي

تابع لقوة أو لجماعة نظامیة أو غیر نظامیة بأي صفة سنة18كل شخص یقل سنه عن الطفل هو "

من غیر أن یكون كانت كطباخ، أو حمال أو ناقل للأخبار، وكذلك كل شخص یرافق هذه الجماعات 

.)6’(یشمل هذا التعریف أیضا البنات اللواتي جندن لأسباب جنسیة أو لزواج جبريعضوا لعائلة، 

یعتمد أساسا على السن نستنتج من خلال ما جاء في التعریف المشار إلیه سابقا أنّه 

طفال الذین یِؤدون مهام متنوعة الأكل إذ ینطبق على المشاركة، سواء كانت مباشرة أو غیر مباشرة، و 

.في الأعمال القتالیةعلى المشاركینلیس فقط و 

،صفوف الجماعات المسلحة لأغراض شتى فيالمجنّدون الأطفال في هذا الإطار، یستخدم 

 كذلك ویستخدمون، القیام بأعمال التخریبو  التجسس،و  الاستكشاف،ویقومون بأدوار مختلفة مثل 

العسكریة وأنشطة الدعم المباشر، كحمل الإمدادات إلى الخطوط في نقاط التفتیشأعوان أو  كمراسلون

وزرع الألغام الأرضیة ونزعها،ونقل الأوامرالمعلومات،جمع الأخرى، و الأمامیة وكافة الأنشطة 

.)7(قصد تفكیكها هاوالمشي على حقول

للطفل شاملا اتبنّت تعریفالأطفال الوكالات المتخصصة في حمایة أخیرا، یمكن القول بأنّ 

لا یشملون الحاملین للسلاح أو المشاركین في الأعمال المجند خلال النزاعات المسلحة، حیث 

، سواء شاركوا بشكل مباشر أو غیر مباشر القتالیة، بل یضاف إلیهم كل المساهمین في هذه النزاعات

.فیها

6 - Voir, Ibid, p. 11.

.75.سامیة عجاز، الحمایة القانونیة للأطفال من التجنید و الاستعمال في النزاعات المسلحة، مرجع سابق، ص-7
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:الفرع الثاني

النظام الأساسي للمحكمة والصكوك الدولیة الخاصةظل في  المنّجدالطفل تعریف 

بالإشارة في المادة ، بل اكتفى المجنّدبالطفل  اخاص اتعریفللمحكمةساسي لأالنظام الم یضع

سنة، وذلك 18ص على أي شخص یقل عمره عن أن المحكمة لا یكون لها اختصامنه إلى)26(

.)8(ارتكب جریمة تدخل ضمن اختصاصها لوحتى و 

المقصود بالطفل المجنّد، حیث 1949نة ن اتفاقیات جنیف الأربعة لسلم تبیّ ،ومن جانبها

استحداث نوع جدید من الحمایة لهؤلاء تغاضت عن هذه المسألة، وهذا على الرغم من ضرورة 

.الأطفال المتورطین في الأعمال العدائیة

البروتوكولین مشروع بمناقشة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ساهمت في هذا الإطار، 

خلالها على الحظر التام والقاطع الملحقان بهذه الاتفاقیات للتأكید من 1977ضافیین لسنة الإ

.)9(لمشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة

محارب البین الطفل المدني الغیر تمیّزهذین البروتوكولین نستنتج أنّها لابالرجوع إلى أحكام 

في إلى دورهم  تشیربالنص على وضع الأطفال كمدنیین دون أن اكتفتحیث ، المحاربوالطفل 

لم یبلغوا من  إذا همالدول الأطراف بعدم تجنید، وكذلك بإلزام )10(الأعمال العدائیةالمشاركة خلال 

المادة ، وهذا ما تقضي به العمر الخامسة عشر سنة وإشراكهم بصفة مباشرة في النزاعات المسلحة

.)11(1977لسنة البروتوكول الإضافي الأول من)77(

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)26(أنظر المادة -8

، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة، "الأطفال الجنود في ظل القانون الدولي الإنساني"محمد النادي، -9

.32 .ص، 2015، جویلیة )437(العدد 

، 2007منتصر سعید حمودة، حمایة الطفل في القانون الدولي العام والإسلامي، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، :راجع-10

.205 .ص

7ودخل حیز التنفیذ بتاریخ 1977جوان 8، المبرمة بتاریخ 1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام )77(أنظر المادة -11

، )20(، ج ر عدد 1989ماي 16مؤرخ في 68-89وصادقت علیه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1978دیسمبر 

.1989ماي 17الصادرة بتاریخ 
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، )12(للأطفال خلال النزاعات المسلحةأما البروتوكول الإضافي الثاني فقد أولى حمایة أوسع 

دون الخامسة إشراك الأطفال ب اتام احظر بأنّه یحظر على الدول الأطراف منه)4(المادة حیث تنص 

دون أن ، )13(بطریقة مباشرة أو غیر مباشرةكان ذلك سواء ن العملیات الحربیة، في أي معشرة سنة 

.سنة18و  15یشمل ذلك الأطفال الذین یبلغون سن ما بین 

بأحكام تسد النقص الموجود في البروتوكول 1989جاءت اتفاقیة حقوق الطفل لسنة ،وعلیه

بأنّه هو لطفللتعریف أحكام المادة الأولى منهاضمن  تدور أحیث ،)14(المشار إلیهما أعلاه

.)15(لم یبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق علیهما سنة 18الشخص الذي لم یتجاوز 

حقوق تفاقیة إالدول الموقّعة على أن  ،المذكورة أعلاهالمادةخلال ما جاء في نصلاحظ منن

السن التي لا یجوز من دونها تمدیدقامت ببذل جهود دولیة حثیثة من أجل 1989الطفل لسنة 

.)16(للأطفال أن یشاركوا في العملیات العدائیة من الخامسة عشرة إلى الثامنة عشرة

لأطفال إلا أنها لم تكفل حمایتهم بصفة لالرغم من ضمان اتفاقیة حقوق الطفل لحمایة خاصة ب

دون حقوق خلال أوقات السلام لهم لكونها اتفاقیة تضمن ،النزاعات المسلحةفعلیة من التجنید أثناء

.أوقات الحرب

حظر ب، تتعلقلاتفاقیةباملحق ثانينتیجة لذلك، وضعت الدول الأطراف بروتوكول اختیاري

سن المقررة للتجنید ال، جیث قامت بتمدید 2000سنة  فيراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وذلك إش

.206.صر سعید حمودة، مرجع سابق، صمنت-12

یز التنفیذ بتاریخ ودخل ح، 1977جوان 8المعتمد بتاریخ ، 1977لعام  من البروتوكول الإضافي الثاني)4(أنظر المادة -13

20، ج ر رقم 1989ماي 16مؤرخ في 68-89وصادقت علیه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، 1978دیسمبر 7

.1989ماي 17ریخ الصادرة بتا

القاهرة، عائشة راتب، صلاح الدین عامر، القانون الدولي العام، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربیة، حامد سلطان،-14

.805.، ص1987

بموجب علیهاوعرضت للتوقیع والتصدیقهذه الإتفاقیة عتمدت إ. 1989الأولى من إتفاقیة حقوق الطفل لسنة أنظر المادة -15

، 1990سبتمبر 2، دخلت حیز النفاذ بتاریخ1989نوفمبر 20بتاریخ الصادر44/25قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

، )91(، الجریدة الرسمیة عدد 1992دیسمبر 19، مؤرخ في 461-92بموجب المرسوم الرئاسي رقم الجزائر  اصادقت علیهو 

1992دیسمبر 23الصادرة بتاریخ 

، جامعة أكلي محند ألحاج، البویرة، العدد معارفمجلة ،"الحمایة القانونیة للطفل في النزاعات المسلحة"طاهر یعقر، ال -16

.59.، ص2013، 14
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التدابیر الممكنة من أجل عدم إشراك الأطفال في باتخاذ كلالأطراف الدول  تألزمسنة، كما 18إلى 

المادة الأولىمباشرة أو غیر مباشرة، وهو ما تقضي به بطریقةسواء،قواتها المسلحة دون هذا السن

.)17(كولمن البروتو 

یمثل تقدما واضحا 2000لسنة الثانيالاختیاريالبروتوكولمن خلال ما سبق یتضح لنا أن

جمیعا بمنآى  هم، كما أنه یعزز إبقاءللأطفالبالنسبة إلى ما یوفره القانون الدولي الإنساني من حمایة

.)18(في الأعمال العدائیةوعن اشتراكهم ةالمسلح اتالنزاعخلالها ونتي قد یواجهعن المخاطر ال

:الفرع الثالث

المشاركین في الأعمال العدائیةالوضع القانوني للأطفال 

للأطفال المشاركین في الأعمال العدائیة خلال خاص حدّد القانون الدولي وضع قانوني 

تعتبر أحكامه بأنّ الطفل یكون دائما ضحیة هذه النزاعات، ولا یمكن متابعته النزاعات المسلحة، حیث 

لذلك ویخضع لأوامر القادة العسكریین مجنّدجرائم دولیة، وهذا نظرا لكونه ارتكبجنائیا حتى ولو 

.خلال مشاركته في الأعمال القتالیة

من  ةعسكری اتتدریبمن الأطفال خلالهایبدو ذلك خلال كل النزاعات المسلحة، حیث یستفید

یعتمدون على هذه الخبرات و في طریقة استخدامها، في الأسلحة و خبرةقبل هؤلاء القادة، ویتلقون

.)19(بجرائم القتل والتخری ابارتكوالأسلحة في 

اك الأطفال في بشأن إشر 2000لسنة حقوق الطفل تفاقیةباالثاني الملحق البروتوكول الاختیاري أنظر المادة الأولى من-17

ماي 25، الصادر بتاریخ263/54رقم  هاالمعتمد من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة بموجب قرار و المنازعات المسلحة، 

.2002فیفري 12بتاریخودخل حیز التنفیذ،2000

في هذا الإطار، نشیر إلى أن القانون الدولي وضع العدید من الاتفاقیات الدولیة تنص على خطر استغلال الأطفال، ومن -18

التي تمنع تشغیل الأطفال قبل نهایة مرحلة التمدرس الابتدائي، 1973لسنة 138بینها اتفاقیة منظمة العمل الدولیة رقم 

ع تشغیل الأطفال في الظروف الصعبة، وكذلك كرّست الاتفاقیة الإفریقیة لحقوق التي تمن1999لسنة 182رقم  والاتفاقیة

.منها منع تجنید الأطفال في كل من النزاعات والأزمات)22(في المادة 1990الطفل ورفاهیته لسنة 

19- CHAPLEAU Philippe, Enfants soldats victimes ou criminels de guerre ? , Ed. du Rocher, paris, 2007, p . 24.
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طفال الجنود عن الجرائم التي الدولي بشكل صریح مسألة مقاضاة الألم یتناول القانون 

من البروتوكول الإضافي )77(من المادة  الأولىللفقرة  ا، وطبق)20(ارتكبوها إبان النزاعات المسلحة

موضوع إدانة بسبب حملهم للسلاح، لأن طفال أن یكونوا لا یمكن للأجنیف الأربعة، لاتفاقیاتالأول 

مشاركتهم في العملیات العدائیة لا تشكل خطأ، فالمسؤولیة تقع على أطراف النزاع الذین قاموا بتجنید 

.)21(هؤلاء الأطفال

خاصة ،الإنسانيجرائم خطیرة طبقا للقانون الدولي للكن في حالة ارتكاب هؤلاء الأطفال 

المنصوص علیها في التشریع الوطني للقوى التي قبضت علیهم، یمكن الجرائم جرائم الحرب أو 

وهذا  ،ا هي عقابیةنهبتدابیر تربویة أكثر مهذه العقوبات تعلق تو تهم وفرض عقوبات علیهم، متابع

، كما لا یمكن تطبیق عقوبة 1949الرابعة لسنة جنیفالفقرة الرابعة من الاتفاقیة )68(حسب المادة 

.)22(سنة وقت ارتكاب الجریمة18یقل سنهم عن الذین شخاص الأضد  الإعدام 

على قیامللمحكمة الجنائیة الدولیةالأساسيمن النظام)25(المادة تنصفي هذا الإطار، 

، لكن )23(جنائیام متابعتهعلى وكذلك ، الجرائم التي تدخل في اختصاصها يلمرتكبمسؤولیة الفردیةال

لا یكون للمحكمة اختصاص على أن التي تنص و  ،منه)26(المادة ا جاءت بهد بمهذا المبدأ مقیّ 

)24(عاما وقت ارتكاب الجریمة المنسوبة إلیه18على أي شخص یقل عمره عن 

أعلاه أن المحكمة لیس لها ولایة قضائیة على المذكورةنص المادةما جاء في خلالیفهم من

وإن كانت تدخل ضمن اختصاصها،سنة وقت ارتكاب الجریمة حتى 18أي شخص یقل عمره عن 

وإلى حد الآن لا توجد سابقة حول المتابعة القضائیة للأطفال المشاركین في العملیات العدائیة أثناء 

.117.سامیة عجاز، الحمایة القانونیة للأطفال من التجنید والاستعمال في النزاعات المسلحة، مرجع سابق، ص-20

.1977لعام  من البروتوكول الإضافي الأول)77(أنظر الفقرة الأولى من المادة -21

، ودخلت حیّز التنفیذ یوم 1949أوت  12المعتمدة بتاریخ من اتفاقیة جنیف الرابعة  )68(أنظر الفقرة الرابعة من المادة-22

.1960جوان 20، وصادقت الجزائر علیها من قبل الحكومة المؤقتة، وذلك بتاریخ 1950أكتوبر 21

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)25(أنظر المادة -23

.النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةمن )26(أنظر المادة -24
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تجنید أفعال من إرتكبوامتابعة  تلیة، وإنما تمالنزاعات المسلحة في إطار إجراءات جزائیة دو 

.)25(كونغو الدیمقراطیةالالأطفال، مثلما هو الحال بالنسبة لقضیة 

:المطلب الثاني

خلال النزاعات المسلحةمفهوم جریمة تجنید الأطفال

والغیر یة أدى تجنید الأطفال واستعمالهم في العملیات العدائیة خلال النزاعات المسلحة الدول

تجنید الأطفال تطلب تحدید المقصود من جریمةطفال الجنود في العالم ما یالأ الدولیة إلى تزاید نسبة

.)الفرع الثالث(وأركانها )الفرع الثاني(وتبیان أنواع هذه الجریمة )الفرع الأول(

:الفرع الأول

خلال النزاعات المسلحةتجنید الأطفالبالمقصود

سنة في العملیات  ةشخص أو أكثر دون الخامسة عشر تجنید الأطفال إشراكریمة یقصد بج

القتالیة أثناء النزاعات المسلحة بصورة فعلیة من طرف الجیوش النظامیة والقوات المسلحة الحكومیة 

.)26(والغیر الحكومیة

الطفل عند نشوب نزاع مسلح بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، سواءإشراككذلك  ایقصد به

یتعلم الفنون القتالیة  ىبالقوة أو لا، فإنه یبعد عن وسطه الأسري لیحوّل لمراكز التدریب حتّ  اكان مجند

.)27(و استخدام الأسلحة

من سنة )15(جریمة إشراك الأطفال دون أدرج النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

عمرهم بصورة فعلیة في الأعمال الحربیة أو القیام بتجنیدهم في القوات المسلحة الوطنیة عند نشوب 

.55- 48. ص في الفصل الثاني، صفیما یتعلق بهذه القضیة، سنعود بالتفصیل فیها -25

، اللجنة الدولیة للصلیب ")مشروع قانون نموذجي(المحكمة الجنائیة الدولیة، المواءمات الدستوریة والتشریعیة "شریف عتلم، -26

.620.، ص2006الأحمر، 

108.، ص2010ملیكة أخام ، حمایة الأطفال في حالة النزاعات المسلحة، كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب، البلیدة، -27
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وذلك بموجب في قائمة جرائم الحرب التي تدخل ضمن اختصاصات المحكمة، نزاع مسلح دولي 

.)28(منه)8(المادة من )26(البند ) ب(الفقرة 

القوات المسلحة الوطنیة سنة ضمن )15(إضافة إلى ذلك، یعدّ كل تجنید للأطفال دون 

جریمة حرب، وهذا وفقا لما تقضي به والجماعات المسلحة الأخرى عند نشوب نزاع مسلح غیر دولي 

، وهي جریمة حرب تدخل أیضا من النظام الأساسي للمحكمة)8(من المادة )7(البند ) هـ(الفقرة 

.)29(المحكمةتصاصاخضمن 

بأن المذكورتین أعلاه)8(من المادة ) هـ(و ) ب(یفهم من خلال ما ورد في نص الفقرتین 

طوعا في  أو إلزاماالخامسة عشر، یقل سنهم عن الذینالأطفالتجنیدجعل من  يساسلأالنظام ا

نزاع مسلح یتسم بطابع خلال للمشاركة فعلیا في الأعمال الحربیة استخدامهمالقوات المسلحة الوطنیة 

للمشاركة فعلیا في استخدامهمعات المسلحة أو ادولي أو في القوات المسلحة الوطنیة أو في الجم

لاتفاقیاتالحربیة خلال نزاع مسلح غیر دولي، جریمة حرب، والتي تعتبر انتهاكا جسیما الأعمال

.)30(1977ولین الإضافیین لعام والبروتوك1949جنیف لعام 

ا وقعت خارج نطاق النزاع المسلح فإنها لا تكیف بجرائم حرب ما دام أن ذلك یدخل أما إذ

، لأن عدم إشراكهم في نزاع مسلح لا یعد جریمة حرب لكون هذا النوع فضمن سیاسة دول الأطرا

من الجرائم تقع خلال النزاعات المسلحة التي تعرف انتهاكات خطیرة لقواعد القانون الدولي 

.)31(الإنساني

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)8(من المادة )26(البند ) ب(أنظر الفقرة -28

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)8(من المادة )7(البند ) هـ(أنظر الفقرة -29

محمود شریف بسیوني، المحكمة الجنائیة الدولیة، مدخل لدراسة أحكام و آلیات للإنفاذ الوطني للنظام الأساسي، الطبعة -30

.177.، ص 2004الأولى، دار الشروق، 

بحث مقدم ،»مكافحة جریمة تجنید الأطفال خلال النزاعات المسلحةدور المحكمة الجنائیة في «شیتر،عبد الوهاب-31

الدولیة للطفل بعد بدء نفاذ البروتوكول الإضافي الثالث، مركز جیل البحث العلمي، الحمایة :للمؤتمر الدولي السادس حول

.3.ص ، 2014نوفمبر 22و20،21لبنان، أیام /طرابلس
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:الثانيالفرع 

خلال النزاعات المسلحةتجنید الأطفالطرق 

ومیة لغیر حكیتم تجنید الأطفال في صفوف القوات المسلحة الحكومیة والجماعات المسلحة ا

).ثانیا(طوعا  أو )أولا( یاإجبار إمابطریقتین، 

:الجبريالتجنید  /أولا

بالتجنید الجبري إخضاع وإجبار الأطفال باستعمال القوة والعنف من طرف الجیوش یقصد

من أجل الالتحاق بصفوفهاالنظامیة للدول والجماعات المسلحة المشاركة في النزاعات الحربیة 

.)32(عمال القتالیةللمشاركة في الأ

اتفاقیة حقوق لملحق بالثاني امن البروتوكول الاختیاري)2(المادة نصت،في هذا الإطار  

تكفل دول الأطراف عدم أنه على 2000ل في النزاعات المسلحة لعام الطفل بشأن إشراك الأطفا

.)33(في قواتها المسلحةالإجباريخضوع الأشخاص الذین لم یبلغوا الثامنة عشرة من العمر للتجنید 

یحظر على المجموعات المسلحة ه أنّ المذكورة أعلاه المادة نصخلال ما یشیر إلیه یفهم من

أن تقوم تحت أي ظرف من الظروف بتجنید أو استخدام من هم دون الثامنة عشرة من العمر في 

كل التدابیر القانونیة اللازمة لحظر هذه باتخاذالأعمال الحربیة بصفة إلزامیة، وهي ملزمة 

.)34(الممارسات

ضد فعال الإجرامیة التي ترتكبالتجنید الجبري من أخطر الأیعود سبب هذا الحظر إلى كون

تفید بوقوع تجنید حوالي إحصائیاتبتقدیم الیونیسیفحیث قامت عات المسلحة، الأطفال خلال النزا

.72-71. ص للأطفال من التجنید والاستعمال في النزاعات المسلحة، مرجع سابق، صسامیة عجاز، الحمایة القانونیة-32

.2000لسنة من البروتوكول الاختیاري الثاني الملحق باتفاقیة حقوق الطفل)2(أنظر المادة -33

.39.محمد النادي، مرجع سابق، ص :راجع-34
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إجباریا في صفوف القوات المسلحة جندواطفل مجند سنویا ومعظمهم 450000إلى  250000

.)35(الأطراف في هذه النزاعات

نرى أنه یتعین على الدول أن تعمل على ضمان إنخراط الأطفال في برامج على ذلك، بناءً 

على  المصادقةعلى  ها، ویتم حثمن أجل حمایة الأطفال من التجنید الجبريالتعلیم والتدریب المهني 

من أجل مقاومة هذا النوع من التجنید2000الثاني لعام الاختیاريالبروتوكول 

:الطوعيالتجنید /ثانیا

أو الجماعات سنة بالقوات المسلحة الوطنیة18تجنید الطوعي التحاق الأطفال دون الیقصد ب

.)36(بناءا على رغبتهم وإرادتهم الشخصیة دون استخدام أي إكراه أو عنف ضدهمالمسلحة 

أو  قتصادیةاوأسباب لقوات المسلحة طوعا نتیجة لضغوطبالجیوش النظامیة وایلتحق الأطفال 

،مناسبة للحصول على المال والمؤوىالوسائل اللازمة والالالتحاقهذا لهم حیث یتیح ، اجتماعیة

، والحصول على رعایة بعد فقدانهم لعائلاتهمفي السلم الاجتماعيووسیلة كسب العیش والارتقاء

أصبح بمثابة عائلة بدیلة التيهذه الجیوشیبحثون عن الحمایة في صفوف یتامى إلى  ونتحوّلیو 

.)37(لهم

لاتفاقیة حقوق الطفل لعام الثانيمن البروتوكول الاختیاري)3(ذلك، وضعت المادة نتیجة ل

،سنة)18(، عند تجنیدها للأطفال دون وتلزم الدول الأطراف،تجنید الأطفالتحظر، أحكام 2000

قة الآباء بموافذلك ا، وأن یتم یهذا التجنید تطوعا حقیقتجعلالضمانات التي من شأنها أن كافة  باتخاذ

بجمیع المعلومات الكاملة عن الواجبات التي تزویدهم القانونیین للأطفال، كما یجب علیهاوالأوصیاء

.)38(تنطوي علیها الخدمة العسكریة الوطنیة

كلیة ، مجلة الشریعة والقانون،"تجنید الأطفال في النزاعات المسلحةجهود الأمم المتحدة لمكافحة "دحیة عبد اللطیف، -35

..271.، ص 2013، أفریل )54(القانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، العدد 

.69.سامیة عجاز، الحمایة القانونیة للأطفال من التجنید و الاستعمال في النزاعات المسلحة،  مرجع سابق، ص-36

ولى، دار الفكر الجامعي، ین المحمدي بوادي، حقوق الطفل بین الشریعة الإسلامیة والقانون الدولي، الطبعة الأنحس-37

.116.، ص2005ریة، الإسكند

.2000لسنة تفاقیة حقوق الطفل الثاني الملحق باالبروتوكول الاختیاري من)3(أنظر المادة -38
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الأشخاص في قواتها برفع الحد الأدنى لسن تطوعزم الدول الأطراف تلتإضافة إلى ذلك،

لسنة من اتفاقیة حقوق الطفل)38(الثالثة من المادة المسلحة الوطنیة عن السن المحددة في الفقرة 

)18(إذا لم یبلغو بعد سن ، وتلتزم بإعطاء الأولویة لأكبرهم سنا سنة)15(وهو سن ،1989

.)39(سنة

18ون تجنید الأطفال البالغین دنستنتج من خلال ما أشارت إلیه المادة المذكورة أعلاه أن 

طوعا، أي دون عنف أو قوة من طرف  همتجنیدسنة هو عمل غیر مشروع و محظور،  حتى ولو تم 

.المسلحة و تم تصنیفه على أنه جریمة حربالجیوش النظامیة والجماعات 

ینبغي للجماعات المسلحة المتمیزة عن القوات المسلحة الوطنیة أن تجند أو تشرك لا  ،وعلیه

الحربیة أي شخص یقل عمره عن ثمانیة عشرة سنة، وینبغي على الدول الأطراف اتخاذ الأعمالفي 

تدابیر قانونیة لحظر وتجریم مثل هذه الممارسات، كما یجب علیها كفالة تسریح الأطفال المجندین 

.)40(اجتماعیاتأهیلهم بدنیا ونفسیا وإدماجهم لإعادة 

:الثالثالفرع 

أركان جریمة تجنید الأطفال

من النظام )8(المادة من )26(البند ) ب(الفقرة وردت أركان جریمة تجنید الأطفال في أحكام 

أن یكون ا، كما اشترطتله ل المادیة المكونة الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، حیث حددت الأفعا

.)41(متابعة مرتكبي هذه الجریمةلقیام المسؤولیة الجنائیة و هناك علم أو قصد جنائي

یتمثل الركن المادي لجریمة تجنید الأطفال في ضم الأطفال البالغین دون الخامسة عشرة من 

ویكون ذلك في ،بطریقة مباشرة أو غیر مباشرةفعلیة في العملیات العدائیة سواءالعمر للمشاركة ال

.)42(سیاق النزاعات المسلحة أو مقترن بها

.1989اتفاقیة حقوق الطفل لسنة من)38(الفقرة الثالثة من المادة أنظر -39

.111.علیوة ، مرجع سابق، صسلیم-40

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)8(المادة من"26"البند ) ب(الفقرة  أنظر-41
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بمجرد تقدیم العون أو التحریض أو المساعدة بأي شكل أیضا یقوم الركن المادي لهذه الجریمة 

الجریمة أو الشروع بارتكابها، بما في ذلك توفیر وسائل من قبل جماعة ارتكابمن الأشكال من أجل

.)43(یتمثل في تعزیز النشاط الإجراميمن الأشخاص یعملون بقصد مشترك

، وهذا ما الركن المعنوي لجریمة التجنید ینصرف بتوافر عنصري العلم والقصد الجنائيأما 

ن یكون مرتكب هذه أي أ؛ )44(من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)30(تقضي به المادة 

أو یفترض أن یكون على علم بأن هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص دون سن الخامسة الجریمة یعلم

فعلیا في العملیات العدائیة والقتالیة مع العلم إشراكهمعشرة من العمر ورغم ذلك یتم تجنیدهم قصد 

.)45(بالظروف الواقعة التي تثبت وجود نزاع مسلح

نیة في ارتكاب هذا الطفال عن قناعة وسوء الركن المعنوي في ارتكاب جریمة تجنید الأیتمثل 

محظورة وتخالف رتكبهاأن الأفعال التي یبذلك لأن الجاني یكون على علم ، و )46(الفعل الإجرامي

في العرف و المعاهدات والمواثیق الجنائي الدولي القانون قوانین و عادات الحرب كما حددها 

.)47(الدولیة

جودي ، حمایة حقوق الطفل في حالات النزاعات المسلحة الدولیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع زكیة -42

.57.، ص2009القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، بن عكنون، الجزائر، 

الدولیة للفرد، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي، دیملي ، الجرائم ضد الإنسانیة والمسؤولیة الجنائیةلامیاء -43

.115.، ص2012كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

:من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على ما یلي)30(تنص المادة -44

عن ارتكاب جریمة تدخل في اختصاص المحكمة ولا یكون عرضه ما لم ینص على غیر ذلك، لا یسأل الشخص جنائیا-1"

.للعقاب على هذه الجریمة إلا إذا تحققت الأركان المادیة مع توافر القصد والعلم

:لأغراض هذه المادة، یتوافر القصد لدى الشخص عندما-2

یقصد هذا الشخص، فیما یتعلق بسلوكه، ارتكاب هذا السلوك؛) أ(

خص، فیما یتعلق بالنتیجة، التسبب في تلك النتیجة أو یدرك أنها ستحدث في إطار المسار العادي یقصد هذا الش) ب(

.للأحداث

أن یكون الشخص مدركا أنه توجد ظروف أو ستحدث نتائج في المسار العادي " العلم"لأغراض هذه المادة، تعنى لفظة -3

".تبعا لذلك" عن علم"أو " یعلم"للأحداث، وتفسر لفظتا 
.620.شریف عتلم، مرجع سابق، ص-45

.116.دیملي ، المرجع نفسه، صلامیاء-46

، دراسة في النظریة العامة للجریمة الدولیة، القانون الدولي الجنائي، دار الجامعة الجدیدة، عبد الغنيمحمد عبد المنعم-47

.682.، ص 2007مصر، 
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الذي له أهمیة كبیرة في و  ،الأطفال وهو الركن الدوليهناك ركن ثالث لقیام جریمة تجنید 

عن الجریمة  هاوهو العنصر الذي یمیز ،الجریمة الدولیة، على غرار جریمة تجنید الأطفالإثبات وقوع

.)48(العادیة المجرمة في القوانین الوطنیة

 الدولي للقانونلف الركن الدولي للجریمة الدولیة في طبیعة السلوك المخایمكن أن یتوفر 

أمن و مس بمصالح الذي یمكن أن یو هذا السلوك،  عنأو في النتیجة المترتبة والضحیة المقصودة

في الأعمال القتالیة واستخدامهمأعمال تجنید الأطفال نظرا لخطورة وجسامة الدولیة، وذلك  ةالجماع

.)49(حةلخلال النزاعات المس

خلال مستضعفة من الفئات الفئة بالجسیمة لكونها تستهدف تجنید الأطفال توصف أعمال

هذه یتم توریطهم وإشراكهم بالقوة في العملیات العدائیة والقتالیة أثناء حیث ، النزاعات المسلحة

ومیة، ات المسلحة الحكومیة والغیر الحكالنزاعات من طرف قادة ومسؤولي الجیوش النظامیة والجماع

المحمیة بموجب القانون لحقوقهم ومصالحهم  ةخطیر  اتانتهاكضحایا  هموقوعما یؤدي إلى وهو 

.)50(الدولي

یعدّ كل تجنید للأطفال بغرض إشراكهم في الأعمال العدائیة خلال النزاعات یعتبر ، وعلیه

حیث یوصف هذا العمل الجنائیة الدولیة، حكام النظام الأساسي للمحكمة لأ عمل مخالفالمسلحة

قیام المسؤولیة یترتب عن ارتكابها و منه، )8(المادة من )ب(لفقرة حسب احرب، جریمة بكونه

.)51(الجنائیة أمام المحكمة

، صلاحیات مجلس الأمن في ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، أطروحة لنیل شهادة شتیر د الوهاببع -48

.229.، ص2014دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، المحكمة الجنائیة الدولیة ، مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، المدرسة العلیا للقضاء، فكنوسكهینة-49

.22.، ص2007

50 - BETTATI Mario, « Les crimes contre l’humanité, ouvrage collectif », in ASCENCIO Hervé, DECAUX

Emmanuel et PELLET Alain (ss. dir), Droit international pénal : La répression des infractions internationales,
Actes du Colloque organisé au Centre de droit international de l'Université de Paris X- Nanterre, A. pedone, Paris,
2000, p. 124.

.الجنائیة الدولیةمن النظام الأساسي للمحكمة )8(المادة )ب(أنظر الفقرة -51
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:المبحث الثاني

الجهود الدولیة لحمایة الأطفال من التجنید أثناء النزاعات المسلحة

اتفاقیات مسلحة، وضع تقتضي الجهود الدولیة لحمایة الأطفال من التجنید أثناء النزاعات ال

إلقاء  ذلك ك، و )المطلب الأول(حظر تجنید الأطفال وإشراكهم في العملیات العدائیة دولیة خاصة ت

).المطلب الثاني(كبي هذه الجریمة المسؤولیة الجنائیة ضد مرت

:الأولالمطلب 

حظر إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة

وإشراكهم في العملیات القتالیة أثناء تتمثل الحمایة الخاصة للأطفال في حظر تجنیدهم 

1977النزاعات المسلحة الدولیة والغیر الدولیة الذي تضمنته أحكام البروتوكولان الإضافیان لعام 

1989وأحكام اتفاقیة حقوق الطفل لعام )الفرع الأول(1949الملحقان باتفاقیة جنیف لعام 

الفرع (الجنائیة الدولیةلنظام الأساسي للمحكمة، وأحكام ا)الفرع الثاني(وبروتوكولها الاختیاري 

).الثالث

:الفرع الأول

1977إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة في إطار البروتوكولان الإضافیین لعام تجنید و حظر 

للأطفالحمایة خاصة ومتمیزةبإضفاء أحكام عدیدة تتعلق 1949اتفاقیات جنیف لعام تضمنت 

، إلا أنها لم تتضمن أي نص صریح حول الحد )52(باعتبارهم مدنیین لیس لهم دورا في أعمال القتال

نزاعات الدولیة أو لسن التجنید أو حول حظر استغلاله وتجنیده في العملیات العدائیة أثناء الالأدنى

.)53(لحةلأطفال في أوقات النزاعات المسالغیر الدولیة، و كما أنها لم تنص على حمایة ا

، المركز الجامعي معارف، مجلة "الحمایة القانونیة للأطفال من التجنید والاستعمال في النزاعات المسلحة"سامیة عجاز، -52

.62.، ص2009جوان ، )6(البویرة، العدد -العقید أكلي محند أولحاج

.256.، ص2005العربیة، القاهرة، ماهر جمیل أبو خوات، الحمایة الدولیة لحقوق الطفل، دار النهضة-53
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بإعدادظاهرة الأطفال الجنودقامت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر من أجل وضع حد ل

الحمایة الخاصة بالأطفال، حیث تعزیز التي تسعى من خلاله 1977لعام  الإضافیینالبروتوكولین 

ة سواء البروتوكولین السن الأدنى التي لا یجوز للأطفال دونه أن یشاركوا في الأعمال العدائیحدد

.)54(غیر الدولیةاعات المسلحة الدولیة أو أثناء النز 

أطراف النزاع التزامالأول على الإضافين البروتوكول م)77(الفقرة الثانیة من المادة تنص

باتخاذ كافة التدابیر الممكنة التي تكفل عدم اشراك الأطفال الذین لم یبلغوا بعد سن الخامسة عشرة في 

في قواتها هذه الفئة الأعمال العدائیة بصورة مباشرة وعلى هذه الأطراف بالتحدید الامتناع عن تجنید 

عشر ولم یبلغوا سن الثامنة عشر أن في حالة تجنید من بلغوا سن الخامسةعلیهاالمسلحة ویجب 

.)55(تسعى لإعطاء الأولویة لمن هم أكبر منهم

ألا تسمح بتجنید أشخاص تقل على الدول الأطراف المادة المذكورة أعلاه أحكامفرضت 

، )56(أعمارهم عن خمسة عشرة سنة للمشاركة في الأعمال العدائیة أثناء نزاعات ذات طابع دولي

یجب على الدولة المتحاربة أن وحتى بالنسبة لمن بلغ هذا السن ولم یبلغ سن الثامنة عشرة بعد، 

ا یجب تجنیده قبل الطفل عام17، بمعنى أن الطفل الذي بلغ جنید لمن هم أكبر سنا تعطي أولویة الت

.)57(عاما، وهكذا16الذي سنه لا یقل عن

انطلاقاهذه المادة الدول الأطراف في النزاع على رفع من مستوى السن الذي یجوز تشجع 

وفي حالة مخالفة هذه الأحكام یصبح أطراف النزاع مسؤولین عن حالة تجنید ،منه تجنید الأطفال

.)58(الأطفال دون سن الخامسة عشرة

، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، عمان، الإنسانيفضیل عبد االله طلافحة، حمایة الأطفال في القانون الدولي -54

.107.، ص2011

.1977من البروتوكول الإضافي الأول لسنة )77(المادة منأنظر الفقرة الثانیة-55

والاتفاقیات الدولیة، الطبعة الأولى، الإسلامیةین أحمد، حمایة حقوق الطفل في ضوء أحكام الشریعة وسیم حسام الد-56

.129.، ص2009منشورات الحلبي  الحقوقیة، بیروت، 

.274-273.ماهر جمیل أبو خوات، مرجع سابق، ص-57

58- MARIA Teriza Dottly, « Les enfants combattants prisonniers », R.I.C.R, n°11، ،1990 page .400.
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)4(افي الثاني في المادة غیر دولیة، فقد نص البروتوكول الاضأما بالنسبة للنزاعات المسلحة 

لا یجوز تجنید الأطفال دون سن الخامسة عشرة في القوات أو الجماعات "منه على أنه الفقرة الثالثة 

.)59("المسلحة، ولا یجوز السماح بإشراكهم في العملیات العدائیة

مما تم الثاني أكثر صرامة أن البروتوكول الاضافيمن خلال المادة المشار إلیها أعلاه یفهم 

إذ أنه یحظر تماما تجنید الأطفال دون الخامسة عشرة النص علیه في البروتوكول الإضافي الأول، 

،ع المعلوماتغیر مباشرة كالعمل مثلا على جممن عمرهم في الأعمال العدائیة بصفة مباشرة أو

وبهذا نجد أن الأطفال یتمتعون بحمایة ،)60(والقیام بأعمال تخریبیة،ونقل الأوامر والذخیرة والمؤن

.)61(الأولالإضافيأكبر من تلك الحمایة المقررة لهم بموجب البروتوكول 

حدد السن التي لا 1977نستنتج مما سبق أن البروتوكولان الاضافیان لاتفاقیة جنیف لعام 

إضافة واضحة للقانون بحد ذاته یجوز دونها للأطفال المشاركة في الأعمال العدائیة، هذا ما یعد 

الدولي الانساني وتدعیما للجهود الدولیة المبذولة في هذا الشأن، إلا أن هذا لم یمنع تزاید عدد 

سیما في آسیا وإفریقیا، وفي حرب الخلیج الأولى بین مشاركین في العملیات الحربیة، لاالأطفال ال

دولة تسمح للأطفال بین 20أن حوالي1987عام  الیونیسیفالعراق وإیران حیث كشف تقریر 

.في التدریب العسكري والحروب الأهلیة والحروب الدولیةالاشتراكمنة عشرة عاما االعاشرة والث

:الفرع الثاني

1989لسنةحظر اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة في إطار اتفاقیة حقوق الطفل

2000وبروتوكولها الاختیاري لعام 

اتفاقیة حقوق الطفل حظر اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة في أحكام تم النص على 

الخاص باشتراك الأطفال في النزاعات الثانيفي بروتوكولها الاختیاريثمّ ، و )أولا( 1989لعام 

).ثانیا(2000المسلحة لعام 

.1977لعام من البروتوكول الإضافي الثاني )4(أنظر الفقرة الثالثة من المادة -59

60- MARIA Teriza Dottly. Op. cit, page. 401.

.204.منتصر سعید حمودة، مرجع سابق، ص-61
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1989اتفاقیة حقوق الطفل لعام في إطار : أولا 

سنة من 18الطفل من خلال أحكام المادة الأولى أنه كل شخص لا یتجاوز ،الاتفاقیةعرفت   

، وهذه الحمایة تقوم على )62(بحمایة خاصة في أوقات السلممن الأشخاصالعمر، واعترفت لهذه الفئة

المصلحة والنمو،الحق في الحیاة، البقاء و المصلحة العلیا للطفل، و  أربع مبادئ هي مبدأ عدم التحیز،

.)63(العلیا للطفل والحق في أن یسمع له

ألزمت أحكام الاتفاقیة الدول الأطراف المشاركة في النزاع المسلح بعدم اشتراك وتجنید الأطفال 

أثناء سنة في قواتها المسلحة سواء للمشاركة المباشرة أو الغیر المباشرة في الأعمال العدائیة15دون 

.أو غیر الدولیةالمسلحة الدولیةالنزاعات 

حقوق الطفل لسنة من اتفاقیة )38(أحكام المادة هذا التعریف تناقض واضح وصریح مع یشكل

مادتها الأولى الاتفاقیة فيعرفت فمن جهة ، )64(سنة كحد أدنى للتجنید15حدد سن ، والتي ت1989

تجنید من یقل عمرهم من جهة أخرى منعت الدول الأطراف سنة و 18الطفل بأنه كل شخص لم یبلغ 

.سنة15عن 

18إلى  15ا بین بتجنید الأطفال البالغین مللدول یسمح ما أشیر إلیه أعلاه أنّهفهم من خلالی

بإشراك أكبرهم سنّا دون أن مع إلتزامهاللمشاركة في الأعمال القتالیة خلال النزاعات المسلحةسنة 

.)65(لأطفال أثناء النزاعات المسلحةالمقررة لالحمایة سلبا علىیمنع علیها القیام بذلك، وهو ما سیؤثّر 

تتناقض مع 1989من إتفاقیة حقوق الطفل لسنة )38(المادة في هذا الإطار نجد أن أحكام

الطفل الجندي أقل  أن باعتبار، بین الأطفالمبادئ الاتفاقیة المذكورة سابقا، حیث تكرس التمییز 

الأطفال تستلزم إبعاد التيو  ،مساسا بالمبادئ المذكورة سابقا، وهو ما یشكّلالمدنيحمایة من الطفل 

.عن النزاعات المسلحة

.1989لسنة أنظر المادة الأولى من اتفاقیة حقوق الطفل-62

.69.، مرجع سابق، ص"من التجنید و الإستعمال في النزاعات المسلحةالحمایة القانونیة للأطفال"سامیة عجاز، -63

.1989من اتفاقیة حقوق الطفل لعام )38(أنظر المادة -64

.مرزوق، حمایة حقوق الطفل في ظل الاتفاقیات الدولیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، دون سنة نشر، ص وفاء -65

58.
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حمایة الأطفال في النزاعات یكفل الذي النص الوحیدتعد هذه المادة ،إلى ذلكبالإضافة 

الحالات لكنّه مقابل ذلك لا یشیر إلى للأطفال في أوقات السلم، ضمن حقوق ی هكونوهذا لالمسلحة، 

.مباشرةمباشرة أو غیرالتي یشترك فیها الأطفال في الحروب بصورة 

من طرف القوات إضافة إلى ذلك، إكتفى النص المذكور بحظر تجنید وإشراك الأطفال 

، مما یجعل اشتراك الجماعات المسلحةخلال النزاعات المسلحة دون أن یشمل ذلكالمسلحة النظامیة

غیر النظامیة لجماعات الثوار غیر مشمول بالحمایة  القواتمن طرف في الحروب الأهلیة الأطفال 

.)66(القانونیة التي توفرها الاتفاقیة

المذكورة المبدأ الوارد في الفقرة الثالثة من المادة  إلىتستند بناءً على ذلك، یجوز للدول أن 

تعطي والتيسنة علیها،18إلى  15بین ما سنهم فئة الأطفال الذي یتراوحتقوم بتجنید ل أعلاه 

)77(حكام الفقرة الثانیة من المادة أمثلما جاءت به ا،الأولویة في التجنید للأكبر سنا قبل غیرهم تمام

لحظر تجنید الأطفال وإشراكهم بأحكام جدیدةأنها لم تأتي بما یؤكد ، وهوالأول فيالإضاللبروتوكول 

.)67(خلال النزاعات المسلحة

من الاتفاقیة إلا )38(بالرغم من كل الانتقادات الموجهة للمادة ل ما سبق أنهنستنتج من خلا

1949لسنة جنیف الرابعةأهمیة واضحة من خلال تأكیدها للأحكام الواردة في اتفاقیةأنها تكتسي 

.أثناء النزاعات المسلحةللأطفالأوسعوكونها توفر حمایة1977لسنة الإضافیینوالبروتوكولان 

2000البروتوكول الاختیاري بشأن حظر تجنید الأطفال في النزاعات المسلحة لعام في إطار :  ثانیا

نظرا لوجود ثغرات الدول بروتوكول اختیاري ثاني ملحق باتفاقیة حقوق الطفل وضعت

من أجل تعزیز حمایة الأطفال وحظر تجنیدهم وإشراكهم في النزاعات هذه الأخیرة ونقائص في 

.)68(المسلحة

تتعهد الدول الأطراف باتخاذ كل التدابیر الممكنة لكي لا على أحكام هذا البروتوكولبناءً 

سنة في الأعمال الحربیة بصورة مباشرة حسب ما جاء 18یشارك أفراد قواتها المسلحة الذین لم یبلغوا 

.86.، صي بوادي، مرجع سابقین المحمدنحس-66

.276.ماهر جمیل أبو خوات، مرجع سابق، ص-67

.110.علیوة ، مرجع سابق، صسلیم-68
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طفال لأعلى حظر تجنید ا)4(في نص المادة الأولى من البروتوكول أعلاه، كما نص في المادة 

شراكهم في الأعمال العدائیة سواءبإلجماعات المسلحة وعدم السماح لهمإجباریا أو طوعا من قبل ا

.)69(بشكل مباشر أو غیر مباشر من خلال اتخاذ كل التدابیر اللازمة من أجل ضمان ذلك

یكیف أعمال التجنید المذكور أعلاه أنه البروتوكول من)4(بدو من خلال أحكام المادة ی

خلال النزاعات المسلحة بكونها ممارسات تشكل جریمة وفقا للمفهوم القانوني وعلى الدول إدراج هذا 

.)70(التنفیذالتجریم في قوانینها الوطنیة وفي الاتفاقیات الدولیة اللاحقة لدخول البروتوكول حیز 

طفال البالغین سن ما الأعدم تجنید في كل الأحوال لا تلزم أحكام البروتوكول الدول الأطراف ب

سنة في القوات المسلحة إذا كان هذا التجنید طوعي وبترخیص من أولیاءهم خاصة 18إلى  15بین 

.في مدارس تابعة للقوات المسلحة تتكفل بتكوینهم العسكريإذا كان یهدف ضمهم 

تحقق خلال فترة الثاني لاتفاقیة حقوق الطفل تقدما بارزاالبروتوكول الاختیاريیبرز

التسعینات فیما یخص الحمایة الخاصة بالأطفال، حیث قام بتعدیل جذري فیما یخص تجدید سن 

سنة بموجب المادة 18سنة إلى 15التجنید منتجنید الأطفال في القوات المسلحة، وذلك برفع السن 

التجنید الطوعي والجبري من إلا أنه یحدد سن الثامنة عشرة كحد أدنى في الأحكام المتعلقة بمنه،)2(

.طرف الدول

ص علیها الحد الأدنى للسن المنصو مدّدأن البروتوكول المذكور أعلاهنتیجة لذلك، یلاحظ 

التجنید الجبري من طرف القوات حالات على  حصر ذلك، إلا أنه سنة)18(إلى  في القانون الدولي

ومن هنا فإن حظر تجنید ،سنة15من بسنوالمحدّدلتابعة للدول دون التجنید الطوعي، الحكومیة ا

مما یدل على فشل ،طوعالأنه لا یشمل المجندین في البروتوكول یعتبر حضرا جزئیا، الأطفال

.)71(في إضفاء الحمایة على الأطفالالبروتوكول

من البروتوكول الاختیاري الثاني لاتفاقیة حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، )4(أنظر المادة -69

، ودخل حیز النفاذ في 2000ماي 25، وبتاریخ 263/54اعتمد من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 

.2002فیفري 12
مرجع سابق، ،"المحكمة الجنائیة في مكافحة جریمة تجنید الأطفال خلال النزاعات المسلحة دور"شیتر، عبد الوهاب-70

.6.ص
71- CELINE Reunaut, Interdiction de recruter des enfants soldats, DEA de droit public et européen, Paris-sud
(parisXI), 2000, p. 14 sur le site : www.credho.org.
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:الفرع الثالث

للمحكمة الجنائیة في ظل النظام الأساسي إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة تجنید و حظر 

الدولیة

ا أحكام وضوابط خاصة بالأطفال من شأنهیتضمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

الأطفال أكثر  لكوننظرا ، وهذاخصوصا أثناء النزاعات المسلحةحمایتهم في العدید من المجالات،

ایة الأطفال یثة التي تهدف إلى حمیعد إحدى الوسائل الحدحیث ، تضررا أو تأثیرا بالنزاعات المسلحة

.على المستوى الدولي

الأربعة الحمایة المنصوص علیها في اتفاقیات جنیف النظام الأساسي أدرج بناءً على ذلك، 

ما ورد في أحكام اتفاقیة حقوق الطفل لعام كذلك و ، 1977لعام  الإضافیینلینوالبروتوكو 1949لعام 

ضمن أحكامه، مستندا في تجریمه لأعمال تجنید الأطفال وإشراكهم خلال النزاعات المسلحة 1989

.)72(الاتفاقیاتإلى هذه 

انتهاك حقوق الطفل واعترف للمحكمة باختصاصها النظام الأساسي إضافة إلى ذلك، یحظر 

على غرار منه، وهذا )5(بموجب المادة في متابعة مرتكبي الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصها

البند ) ب( تینالفقر التي اعتبرها جریمة حرب بموجب د الأطفال خلال النزاعات المسلحة، و جریمة تجنی

.)73(همن)8(المادة من)27(البند  )هـ(و) 26(

في  وإشراكهمتجنید الأطفال في هذا الإطار، تمنع أحكام المادة المذكورة أعلاه صراحة 

كان طوعا أو إلزاما في القوات المسلحة وذلك سواء،سنة15لم یبلغوا سن العدائیة إنالعملیات 

الحربیة خلال نزاع مسلح دولي أو غیر غیر المباشرة في الأعمال الوطنیة أو المشاركة المباشرة أو

.)74(دولي، واعتبر ذلك انتهاكا جسیما لما ورد في الصكوك الدولیة السابقة الذكر

متابعة الحكومات والجماعات المسلحة وذلك على أساس بالمحكمة الجنائیة الدولیة لا تختص

تطبیق مبدأ المسؤولیة الجنائیة الفردیة، فهي تختص بمقاضاة قاداه ورؤساء الدول والحكومات 

.276.ماهر جمیل أبو خوات، مرجع سابق، ص-72

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)8(من المادة )7(البند ) هـ(و) 26(البند ) ب( أنظر الفقرتین-73

.177.محمود شریف بسیوني، مرجع سابق، ص-74
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والجماعات المسلحة وتؤكد على مسؤولیتهم المترتبة عن الأوامر التي یصدرونها في سبیل ارتكاب 

ید الأطفال أو القبول بارتكابها حیث یكون اختصاصها على الشخص الطبیعي ولیس على جریمة تجن

.)75(الشخص المعنوي

یعتبر الأطفال الجنود المشاركین في النزاعات المسلحة مجرمین و ضحایا في آن واحد، لكن 

 ى أينه لا یكون للمحكمة اختصاص علأمنه )26(النظام الأساسي للمحكمة نص من خلال المادة 

.)76(ارتكاب الجریمة المنسوبة إلیهسنة وقت 18شخص یقل عمره عن 

یبدو من خلال ذلك بأن السن المحدد للطفل في النظام الأساسي للمحكمة ینطبق تماما مع السن 

، كذلك هذا النظام لم )77(الأولالإضافيمن البروتوكول )77(المحدد في الفقرة الثانیة من المادة 

سنة على غرار ما هو مقرر في 18-15یولي أي حمایة خاصة بالأطفال البالغین ما بین 

البروتوكول المذكور أعلاه، وهذا لا یخدم مصالح الأطفال خلال النزاعات المسلحة، حیث لا یعاقب 

على الرغم من كمةنة أمام المحس18-15الأشخاص المسؤولین عن تجنید الأطفال البالغین مابین 

.)78(الأخیرةهذه ثبوت هذه الجریمة في النزاعات المسلحة التي تنظر فیها 

نظام قانوني جدید ودائم للمسؤولیة مة لترسیخ مبادئلكن رغم ذلك تعد المحكمة خطوة مه

لحرب، ذلك لأنها تملك صلاحیة متابعةوقت السلم واالإنسانالجنائیة الدولیة عن انتهاك حقوق 

.)79(في حق المدنیین وخاصة ضد الأطفالجرمي الحرب عن جرائمهم التي یرتكبونهاومعاقبة م

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)25(أنظر الفقرة الأولى من المادة 75-

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)26(نظر المادة أ - 76

.1977الفقرة الثانیة من البروتوكول الاضافي الأول لعام )77(أنظر المادة -77

.50.مرجع سابق، ص،"للأطفال من التجنید والاستعمال في النزاعات المسلحةالحمایة القانونیة "، سامیة عجاز-78

28التحضیریة الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة، الصادرة بتاریخ بیان اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر إلي اللجنة-79

، المنشورات الرسمیة للجنة الدولیة )51.د(خلال الجمعیة العامة للأمم المتحدة الدورة الواحدة و الخمسین 1996أكتوبر 

www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/57jna9.htm:بیان منشور على الموقع الإلكتروني.للصلیب الأحمر
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:المطلب الثاني

ء النزاعات المسلحة أمام المحكمةجریمة تجنید الأطفال أثناالمسؤولیة المرتبطة عن 

الفرع (فردیة یترتب عن ارتكاب جریمة تجنید الأطفال باعتبارها جریمة حرب مسؤولیة جنائیة 

).الفرع الثاني(لأطراف النزاعات المسلحة التي ترتكب هذه الجریمةومسؤولیة جنائیة دولیة)الأول

:الفرع الأول

النزاعات المسلحةخلال الفردیة عن تجنید الأطفال الجنائیة المسؤولیة 

یكون الشخص على أنّهلدولیةالنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة امن)25(المادة تنص

، على غرار )80(المحكمةللعقاب إذا ارتكب جریمة تدخل ضمن اختصاصمسؤولا جنائیا وعرضة

جریمة تجنید الأطفال سواء اقترفها بصفة فردیة، أي یكون فاعلا أصلیا أو یقترفها بالاشتراك مع آخر، 

كل من ل جزائیایعاقب ویسأكذلك  شخص معین لاقتراف السلوك الإجرامي،حیث یمكنه أن یستعین ب

.)81(أمر أو حث على ارتكاب الجریمة وقعت فعلیا

 لزم تسنة ضمن جرائم الحرب التي تس15تجنید الأطفال دون النظام الأساسي للمحكمةاعتبر

الفقرة ، وهذا حسب سواء كان هذا التجنید في نزاع مسلح دوليلمسؤولیة الجنائیة الشخصیة، قیام ا

البند ) هـ(الفقرة وفقا لما تقضي به نزاع مسلح غیر دولي خلال ومنه أ)8(المادة من )26(بند ) ب(

.)82(منه)8(المادةمن )7(

العملیات في وإشراكهم  همبتجنیدوعلیه تقوم المسؤولیة الجنائیة الفردیة للأشخاص الذین قاموا 

سنة فإنهم یتحملون المسؤولیة المترتبة عن التصرفات 15العدائیة بصفة فعلیة، ولم یبلغوا من العمر 

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)25(المادة نظرأ - 80

عبد الفتاح بیومي الحجازي، المحكمة الجنائیة الدولیة، دراسة متخصصة في القانون الحنائي، دار الفكر الجامعي، -81

.142.، ص2004الإسكندریة، 

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة"7"و" 26"البندینمن)ب(أنظر الفقرة-82
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الرئیس المسؤول أمام المحاكم التي ارتكبوها الأطفال الموجودین تحت سلطتهم، ما یستدعى مقاضاة 

.)83(الجنائیة الدولیة والمحاكم الوطنیة

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة )28(وفقا لأحكام المادة هذه مسؤولیةلتأكید علىتم ا

15، فعندما لا یحترم الرئیس التزامه باتخاذ كل التدابیر اللازمة لمنع تجنید الأطفال دون )84(الدولیة

لمرتكبة من سنة في الصفوف العسكریة فإنه یتحمل المسؤولیة المترتبة عن الأعمال والانتهاكات ا

.لهؤلاء الأطفا

جریمةعند ارتكابهالعقاب من یة جنائیة، حیث لا یعفىالطفل الجندي مسؤولتترتب عن تصرفات

غالبا ما ،)85(تخفیف العقوبة المفروضة علیهنها تعتبر ظرفا مخففا تسمح له برئیس لكاللأوامر ا تنفیذ

من اتفاقیة )68(من المادة الفقرة الرابعةحسب تكون تدابیر تربویة وتأدیبیة أكثر مما هي جنائیة 

.)86(الأولالإضافيالبرتوكول من)77(المادة منوالفقرة الأولى  1949لعام الرابعة جنیف

اختصاص على الأشخاص الذین لم أيّ لمحكمة الجنائیة الدولیة للا یكون إلى ذلك، إضافة 

، حیث یعفى الأطفال من المتابعة من نظامها الأساسي)26(سنة حسب المادة 18یبلغوا سن 

.)87(اختصاصهاالجنائیة أمام المحكمة حتى ولو ارتكبوا جرائم دولیة تدخل في 

ته على علم من أن المقاتلین الموجودین تحت قیادبالتحقّق الرئیس لكن مقابل ذلك، یلتزم 

القانون الانساني بل تم تدریبهم ، لأن الأطفال الجنود لا یتلقون أي تكوین في الإنسانيبقواعد القانون 

فقط من أجل تحویلهم إلى آلات للقتال، فعدم احترام هذا الالتزام قد یكون عنصرا لتحمیل الرئیس 

.)88(مسؤولیته

.109.أخام ، مرجع سابق، صملیكة-83

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)28(أنظر المادة -84

.255.، ص2001، الإسكندریةعصام أنور سلیم، حقوق الطفل، المكتب الجامعي الحدیث، -85

من البروتوكول )77(والفقرة الأولى من المادة 1949من اتفاقیة جنیف الرابعة لعام )68(أنظر الفقرة الرابعة من المادة -86

.1977الإضافي الأول لعام 

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)26(أنظر المادة -87

.90.، مرجع سابق، ص"ید والاستعمال في النزاعات المسلحةمن  التجنالحمایة القانونیة للأطفال"سامیة عجاز، -88
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ر السن قد یعد غن صأ من النظام الأساسي للمحكمة)31(تنص المادةفي هذا الإطار،

حقیقة أفعاله، ي قدرة الشخص على فهم أي وذلك بسبب انتفاء الوع،)89(المسؤولیةمانع من موانع قیام

.)90(رسنة كما سبق الذك18لذا لا یمكن أن یكون للمحكمة اختصاص على الشخص الذي لم یبلغ 

:الفرع الثاني

في النزاعات المسلحةوإشراكهممسؤولیة الدول والجماعات المسلحة عن تجنید الأطفال 

تصرف محظور في العدید من الصكوكالأطفال لتحقیق أغراض عسكریةیعد استعمال 

الدولیة وهذا الحظر موجه للقوات والجماعات المسلحة على حد سواء، ففي حالة عدم احترام الحظر 

.)91(ض نفسها للمسؤولیة الجنائیةفإنها تعرّ 

لقد حسم النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة المشكلة المتعلقة بالمسؤولیة الجنائیة للدول، 

وهل تسأل الدولة جنائیا أمام المحكمة أم أن المسؤولیة الجنائیة تثبت فقط في حق الأشخاص 

أن ى أكدت علحیث ،على هذا التساؤلالأساسيمن النظام )25(الطبیعیین ؟ وقد أجابت المادة 

جریمة تدخل وأن الشخص الذي یرتكب ثبت فقط في حق الأشخاص الطبیعیین، اختصاص المحكمة یُ 

العقوبات المقررة في هذا لتوقیععنها بصفته الشخصیة وعرضةمسؤولایكونفي اختصاصها

.)92(النظام

، والجماعات المسلحةنظریة المسؤولیة الجنائیة الدولیة للدول النظام الأساسي استبعد،وبالتالي

 هممسؤولي الدول والجماعات المسلحة في حال ارتكابو قادةحصرت المسؤولیة عن ذلك على و 

.)93(جریمة تجنید الأطفالالمحكمة، وهذا على غرار اختصاصتدخل في جریمة دولیةل

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)31(نظر المادة أ -89

.30.فكنوس ، مرجع سابق،  صكهینة-90

الحلبي الحقوقیة، عبد القادر القهواجي، القانون الدولي الجنائي، أهم الجرائم الدولیة، المحاكم الدولیة الجنائیة، منشورات-91

.325.، ص2001الإسكندریة، 

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)25(نظر المادة أ -92

دراسة للنظام الأساسي للمحكمة وللجرائم التي تختص للمحكمة :عزة محمود قاسم الصید، المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة-93

:مقال منشور على الموقع التالي.14.، ص)4(البیضاء، عدد -جامعة عمر المختاربالنظر فیها، مجلة المختار للعلوم،
http://www.omu.edu.ly/articles/OMU 20Articles/pdf/Issue4/4-4.pdf
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أدان مجلس الأمن انتهاك القواعد الدولیة المتعلقة بحظر وإشراك الأطفال في العملیات 

تتعلق بالحد من تأثیر النزاعات حیث أتى بعدة قرارات ،من أجل حمایة حقوق الأطفالالعدائیة، 

.و حمایتهم أثناء النزاع المسلح و بعده،المسلحة على الأطفال

مجلس الأمن بالتأثیر العام من خلالهاعترفأول قرار )1999(لعام  1261القرار رقم یعد 

، وما یترتب عنها من أثار طویلة الأجل على السلم و والسلبي للصراعات المسلحة على الأطفال

منها وأدان بشدة تجنید الأطفال واستعمالهم في المنازعات المسلحة الدولیة الأمن و التنمیة المستدامة،

وكما حث أطراف النزاع على التقید بالالتزامات المحددة لكافة ،والغیر دولیة، واعتبر ذلك خرقا للقانون

طعیم وتوزیع لأغراض تو خصوصا على وقف إطلاق النار، حمایة الأطفال أثناء النزاعات المسلحة

.)94(مهاجمة المدارس والمستشفیاتمواد الإغاثة وعدم 

إلى احترام أحكام القانون الدولي ، أین أشار )2001(لعام  1379قرار رقم  أصدر كذلك

المتصلة بحقوق الأطفال وحمایتهم في الصراعات المسلحة، كما نص على وضع حد لمسألة الإفلات 

المرتكبة في حق الأطفال وذلك باستثناء هذه الفظیعةمن العقاب ومحاكمة مسؤولي عن الجرائم 

العفو العام والقوانین المتصلة بذلك وكفالة معالجة عملیات تقصي الحقائق الجرائم من أحكام

.)95(شكال الأذى الذي تعرض له الأطفالوالمصالحة بعد الصراع لأ

الالتزامهذا القرار جمیع الأطراف في النزاعات المسلحة بضرورة مجلس الأمن بموجب طالب ی

لا سیما اتفاقیات متصلة بحقوق الأطفال و حمایته من التجنید باحترام كل أحكام القانون الدولي ال

، و اتفاقیة حقوق 1977المنصوص علیها بموجب بروتوكولات عام الالتزامات، و 1949جنیف لعام 

.)96(و النظم الدولیة المطبقةللمعاییر، وكذا توفیر الحمایة للأطفال وفقا1989الطفل لعام 

المتضمن حظر اشراك الأطفال في 1999أوت  20الصادر في 1261نظر الفقرتین الأولى و الثانیة من القرار رقم أ -94

1261S/RES)1999(:النزاعات المسلحة، الوثیقة رقم

المتضمن احترام أحكام القانون الدولي المتصلة 2001نوفمبر 20الصادر في 1379نظر الفقرة الثامنة من القرار رقم أ - 95

1379S/RES)2001(:بحقوق الأطفال، الوثیقة رقم

شحود شباط، حمایة المدنیین و الأعیان المدنیة في وقت الحرب، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه كلیة الحقوق، جامعة جمعة _96

.199.، ص2003القاهرة، 
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أطراف لجوء لاله على إدانته أكد من خ، و )2004(1539 رقم أصدر القرارذلك، إضافة إلى 

بأحكام القانون التزامها، وبعدم ةفي العملیات العدائیإشراكهمتجنید الأطفال و إلى المسلحة النزاعات 

.)97(الدولي التي تحظر ذلك

سنة أو15أو تطویع الأطفال الّذین یقل عمرهم عن لاحظ من خلال هذا القرار أن تجنید ن

استخدامهم في المشاركة في أعمال القتال أثناء الصراعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة قد صنفها 

، وهو ما أكّد علیه في الفقرة السابعة النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على أنها جرائم حرب

.)98(أعلاه  من القرار المذكور

تصمیمه على ضمان إحترام قراراته وغیرها أیضا على في قرار أكّد المجلس بناءً على ذلك، 

، وألحّ على والمعاییر الدولیة لحمایة الأطفال المتضررین بالصراعات المسلحةالقانون الدولي قواعد 

.)99(إتّخاذ كل التدابیر اللازمة لمنع وقوع أعمال التجنید

من خلاله على مسؤولیة الرئیس في صون وأصرّ )2005(1612 قرار رقمالاتخذ كذلك 

لأطفال من جراء السلام والأمن الدولیین وعن التزامه بالتصدي لأثار واسعة النطاق التي تلحق با

كما نص على ضرورة إدماج الأطفال في المجتمع وفي عملیات حفظ الصراعات المسلحة، 

.)100(السلام

مسؤولیات التي تقع على عاتق الدول فیما یتصل بوضع حد للإفلات   إلىیشیر القرار كذلك 

من العقاب و محاكمة المسؤولین عن الجرائم التي ترتكب في حق الأطفال أثناء النزاعات 

.)101(المسلحة

المتضمن حمایة الأطفال في 2004أفریل 22الصادر في 1539نظر الفقرة الثانیة  و الثالثة من دیباجة القرار رقم أ-97

1539S/RES)2004(:ثیقة رقمالصراعات المسلحة، الو 

.)2004(1539:بعة من القرار رقم انظر الفقرة السأ- 98

.)2004(1539:نظر الفقرة الثامنة من القرار رقم أ - 99

المتضمن حمایة الأطفال المتضررین من 2005جویلیة26الصادر في 1612نظر الفقرة الأولى من دیباجة القرار رقم أ -100

1612S/RES)2005:النزاعات المسلحة، الوثیقة رقم

.)2005(1612الفقرة الرابعة  من دیباجة القرار رقم  أنظر-101
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حقوق قرارات مجلس الأمن والتقاریر المقدمة بخصوصالإطلاع على كل نستنتج من خلال 

ضحایا ملموسة لحمایة الأطفالو إیجابیة نیّته في إتخاذ تدابیر المجلس أبرز عنأنّ الأطفال 

عراقیل قانونیة وعملیة مرتبطة بنظام التصویت على عدّة تعرقله هذا دوره إلا أن ، ةالمسلح اتالنزاع

.)102(الأعضاء فیهداخله وبإرادة الدولالقرارات 

وحمایة یلتزم بمهامه في حفظ السلم والأمن الدولیین لم جلس الأمن أخیرا، یكمن القول بأنّ م

العدید من الحالات لم یتّخذ أیّة قرارات فيحیث أثناء النزاعات المسلحة، الأطفال، خاصة المدنیین، 

المحكمة ولم یحیل الجرائم الواقعة على الأطفال إلى الدولیین، الأمنأن تهدد السلم و التي من شأنها 

تزاید وهو ما نتج عنه ، بسبب ممارسة الدول الدائمة فیه لحق الفیتوذلك للنظر فیها، و الجنائیة الدولیة 

.النزاعات المسلحةالمجندین في الأطفال  عدد

الأولى، المركز یوسف أحسن یوسف، جریمة استغلال الأطفال وحمایتهم في القانون الدولي والشریعة الإسلامیة، الطبعة-102

.91.، ص2013،القاهرةالقومي للإصدارات القانونیة، 
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المحكمة الجنائیة الدولیة الجهة القضائیة الوحیدة التي تحال إلیها الجرائم المرتكبة أثناء تعدّ 

وفقا لأحكام نظامها نجد جریمة تجنید الأطفال التي تعد جریمة حرب، ومن بین هذه الجرائم،الحروب

.الأساسي

تمارس المحكمة اختصاصها بالفصل في جرائم تجنید الأطفال وفقا للشروط الواردة في نظامها 

وعلى أساسها تلتزم بمتابعة مرتكبي جریمة تجنید الأطفال خلال النزاعات)المبحث الأول(الأساسي 

)المبحث الثاني(المسلحة جنائیا 
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:المبحث الأول

خلال النزاعات شروط ممارسة المحكمة لاختصاصها بالنظر في جریمة تجنید الأطفال

المسلحة

المحكمة الجنائیة الدولیة اختصاصها بالنظر في جریمة تجنید الأطفال خلال النزاعات تمارس

.المسلحة وفقا لشروط محددة، منصوص علیها في نظامها الأساسي

من قبل أیة قضیة إلا إذا تمت إحالتهافالمحكمة لا یمكنها تحریك اختصاصها للنظر في

تبدأ بممارسة وبذلك )المطلب الأول(إحدى الأجهزة المحددة على سبیل الحصر في نظامها الأساسي 

.)المطلب الثاني(اختصاصها و تكون ملزمة بمراعاة شروط منصوص علیها في ذات النظام 

:المطلب الأول

تجنید الأطفال خلال النزاعات جریمةلنظر في لتحریك اختصاص المحكمة من جهات محددة 

المسلحة

الأشخاص المؤهلین على سبیل الحصرمنه )13(في المادة حدد النظام الأساسي للمحكمة

الجرائم قانونا لتحریك اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة في حالة یبدو فیها أن جریمة أو أكثر من 

الفرع (وتتمثل هذه الجهات في الدول الأطراف من النظام قد ارتكبت(5)المنصوص علیها في المادة 

).الفرع الثالث(ومجلس الأمن )الفرع الثاني(والمدعي العام )الأول

:الفرع الأول

دول الأطرافالمن قبل الإحالة 

یبدو فیها سلطة إحالة حالة ماللدول الأطراف خول النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

 العام إلى المدعيأن جریمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة قد ارتكبت
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وأن تطلب منه التحقیق في القضیة قید البحث لمعرفة إذا توجب توجیه الإتهام إلي شخص معین أو 

.)103(ةهذه الجریمبارتكابأكثر 

اختصاصها في جریمة تجنید الأطفال إلا بتوفر الشروط المحددة في الفقرة المحكمةتمارسلا  

:تتمثل فیما یلي التي، و )104(من نظامها الأساسي)12(الثانیة من المادة 

بالنظر فيأن تصبح الدولة طرفا في النظام الأساسي تقبل بذلك اختصاص المحكمة فیما یتعلق-

.)105(الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصها

فلا یجوز للمحكمة أن تمارس رف وارتكابها من قبل أحد رعایاها،وقوع الجریمة على إقلیم دولة ط-

اختصاصها بالنظر في جریمة تجنید الأطفال خلال نزاع مسلح إلا إذا كانت واحدة أو أكثر من الدول 

به في القضاء الدولي وهو الشرط التقلیدي المتعامل ،المعنیة بتلك الحالة أطراف في نظامها الأساسي

.)106(في مواجهة الدول

من )12(للدول غیر الأطراف وذلك بموجب الفقرة الثالثة من المادة الإحالةحقأیضانح م

ختصاص المحكمة الجنائیة لدولة غیر الطرف في النظام القبول باالنظام الأساسي، حیث یجب على ا

وذلك بموجب إعلان یودع لدى ، )107(النزاع المسلحلنظر في جریمة تجنید الأطفال خلال لالدولیة 

نظر في هذه الجریمة إذا ارتكبت علىل المحكمة أو اتفاق خاص معها یسمح لها بموجبه بالمسجّ 

.)108(إقلیمها أو من قبل أحد رعایاها

بإحالة لدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة أو الدول التي قبلت باختصاصهاتقوم ا

أن تطلب م التي تدخل في اختصاص المحكمة و العام خطیا أیة قضیة متعلقة بإحدى الجرائللمدعي 

.37.، مرجع سابق، صكھینة فكنوس-103

.من النظام الأساسي للمحكمة)12(الفقرة الثانیة من المادة أنظر-104

، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، كلیة )دراسة مقارنة(أعمر بركاني ، العدالة الجنائیة الدولیة المؤقتة والدائمة -105

.277.، ص 2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

ص  مرجع سابق، "في مكافحة جریمة تجنید الأطفال خلال النزاعات المسلحةدور المحكمة الجنائیة "شیتر،عبد الوهاب-106

.7.

.237.، ص 2008ندة معمر یشوي، المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة واختصاصها، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ل -107

، المرجع نفسه،"دور المحكمة الجنائیة في مكافحة جریمة تجنید الأطفال خلال النزاعات المسلحة"،شیترعبد الوهاب -108

.7.ص 
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ملزمة بتقدیم مختلف المستندات والوثائق المتعلقة منه القیام بالتحقیق فیها، و تكون بذلك الدول

.)109(الإجراءبالجریمة للمدعي العام من أجل المباشرة في

الأساسي للمحكمة قد أعطى للدول الأطراف فیه الحق في أن تجدر الإشارة إلى أن النظام 

تعلن عدم قبولها اختصاص المحكمة لمدة سبع سنوات تبدأ من بدء سریان العمل بهذا النظام 

ا، و ذلك بخصوص جرائم الحرب الواردة في المادة الثامنة من هذا النظام، على الأساسي بالنسبة له

.)110(نزاعات المسلحةغرار جریمة تجنید الأطفال  في ال

، ففي بدایة سنة ، لة و من طرف رئیس الدالكونغو الدیمقراطیة أحیلت قضیة جمهوریةو علیه 

Thomas)(UPC)القائد السابق لـ إیقافتم حیث 2006 Lubanga) الذي قام بتجنید أطفال دون

إحالته إلى المحكمة في كینشاسا وتمت 2005-2001سنة في النزاع المسلح ما بین 18سن 

، وذلك بعد قیام الرئیس الكونغولي بإحالة الوضع 2007دولیة لإجراء المحاكمة في أكتوبر الجنائیة ال

.)111(السائد في الدولة إلى الأمین العام للمحكمة وطلب منه التدخل من أجل التحقیق

:الفرع الثاني

من قبل المدعي العامالإحالة 

للمدعي العام أن یباشر تحریك الدعوى الجنائیة الدولیة أمام المحكمة من تلقاء نفسه، إذا یحق

دون الإحالة من قبل إحدى الدول وجد أساس قانوني یتعلق بجریمة تدخل ضمن اختصاص المحكمة

.)112(لأمنامجلس أو غیر طرف أو  الأطراف

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)53(نظر المادة أ-109

قانون، دار الأمل للطباعة و النشر و التوزیع، تیزي قوة مولود ولد یوسف ، المحكمة الجنائیة الدولیة بین قانون القوة و-110

.82-81.،  ص2013وزو، 

أنظر-111
C.P.I, Communiqué de presse du procureur, M. Louis Moreno-Ocampo, sur la situation en République
Démocratique du Congo, publié le 23 Juin 2004, Le Bureau du procureur ouvre sa première enquête, Doc : ICC-
OTP-20040623-59-fr. Document disponible sur le site : http://www.icc-cpi.int/fr_menus/icc/press.

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)51(فقرة الأولى من المادة نظر الأ -112
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مؤتمر روما هذه الفكرة على أساس نشیر إلى أن بعض الدول عارضت أثناءد، في هذا الصد

وبإعطاء ستطیعان تحریك اختصاص المحكمةأن الدول الأطراف ومجلس الأمن هما الجهتان اللتان ت

.)113(ي إلى المساس بمصداقیة المحكمة و استقلالیتها دؤ المدعي العام حق الإحالة قد یِ 

)15(وضع نص المادة بضرورة اعتماد حل وسط، وذلكق أعضاء مؤتمر روما علىاتف،وعلیه

ولى منها، تنص على منح المدعي العام سلطة الإحالة، وجاء في الفقرة الأالأساسي التي من النظام 

المتعلقة بتجنید الأطفال التي تدخل ضمن اختصاص أن یباشر تحقیقاته في الجرائم أنه یمكن له

:)114(هيو  ،بشروطصاص المحكمة لیست مطلقة بل مقیدة ن سلطته  بتحریك اختالمحكمة، غیر أ

أن تكون الجریمة قد ارتكبت في إقلیم دولة طرف أو قبلت اختصاص المحكمة أو كان مرتكبیها -

قلیمي والشخصي للمحكمة الجنائیة الدولیة، لذلك ، ویتعلق هذا الشرط بالاختصاص الإأحد رعایاها

الأطفال في جریمة تجنیدبالنظرمن مدى اختصاص المحكمةیتعین على المدعي العام أن یتأكد 

.)115(قبل أن یبادر باتخاذ أي إجراءات للتحقیقأثناء النزاعات المسلحة

وجوب الحصول على إذن من قبل الدائرة التمهیدیة لمباشرة التحقیق وفي حالة رفضها لطلب -

.وقائع وأدلة جدیدة تتعلق بالحالة ذاتهالى تقدیمه لطلب لاحق یستند إدعي العام لا یحول دون مال

یمكن له التنازل  التحقیق، كمها ولایة على الجرائم بالمباشرة اإخطار الدول الأطراف والتي لوجوب -

.)116(عن التحقیق وذلك في حالة رغبة الدولة بالقیام بإجراء التحقیق بنفسها

.86.، صالسابقالمرجع، قانونقوة مولود ولد یوسف ، المحكمة الجنائیة الدولیة بین قانون القوة و-113

.291-290.بركاني ، مرجع سابق، صأعمر-114

، تضمن قراره في افتتاح التحقیق في القضیة الأولى للمحكمة 24/06/2004أول تحقیق للمدعي العام صدر بتاریخ -115

Louis)الجنائیة الدولیة ضد السید  morino combos) حول الجرائم التي ارتكبها في إقلیم جمهوریة كونغو الدیمقراطیة منذ

الأشخاص مع وجود ممارسات واسعة لعملیات التعذیب والاغتصاب والنقل المتعلقة بتقتیل جماعي لآلاف 01/07/2002

.د والتجنید الغیر الشرعي للأطفالالشرعى للأفرا

.29.أعمر  بركاني، المرجع نفسه، ص-116
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طلب المعلومات من ی أن الأطفالمباشرة التحقیق في جریمة تجنید یمكن للمدعي العام قبل 

أجهزة الأمم المتحدة أو المنظمات الغیر الحكومیة للبدء في التحقیق وذلك بتقدیم طلب إلى و  الدول،

.)117(إحدى الدوائر التي تمنح له الإذن بسیر في الإجراء

ه بإحالة الوضع في كینیا وكودیفواربتحریك صلاحیت)15(قام المدعي العام بموجب المادة 

.)118(إلي المحكمة الجنائیة الدولیة لتحقیق في جرائم ضد الإنسانیة المرتكبة في هذین البلدین

الملاحقة بالمدعي العام من تلقاء نفسه على أهمیة خاصة تحول دون ینطوي بدء إجراءات  

لكن لمنعلأسباب سیاسیة، و تفویض العدالة عند امتناع مجلس الأمن أو الدول الأطراف عن التحرك

المحاكمات العشوائیة یخضع المدعي العام للمراقبة من خلال القیام بعدة إجراءات منها الحصول على 

.)119(التشاور مع الدولبل المحاكمة، و موافقة مسبقة من الغرفة التمهیدیة ق

:الفرع الثالث

من قبل مجلس الأمنالإحالة 

على حق مجلس الأمن في إحالة من النظام الأساسي للمحكمة) ب(الفقرة  )13(المادة تنص

وتستند ،جریمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمةارتكابقضیة ما یبدو فیها 

والذي یمنح كذلك للمجلس ،هذه السلطة إلى أحكام الفصل السابع من میثاق منظمة الأمم المتحدة

.)120(منه)39(بموجب المادة سلطة أساسیة في الحفاظ على السلم والأمن الدولیین

، دار الجامعة الجدیدة، )مبادئه وقواعده الموضوعیة والإجرائیة(عصام عبد الفتاح مطر، القضاء الجنائي الدولي -117

.332.، ص 2008ندریة، الإسك

صلیحة سي محي الدین ، السیاسة الدولیة الجنائیة في مواجهة الجرائم ضد الإنسانیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في -118

.131.، ص 2012القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

مولود ولد یوسف ،  تحولات العدالة الجنائیة الدولیة و دورها في حمایة  وتطور الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة، -119

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، 

.92.، ص 2012تیزي وزو، 

طالب المواهرة، دور مجلس الأمن في إحالة الجرائم الدولیة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة لنیل شهادة حمزة-120

.23.، ص2012فلسطین، الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 
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یشترط في الجریمة التي یحیلها مجلس الأمن إلى المحكمة أن تشكل تهدیدا للسلم و الأمن 

.في هذا الشأنللدول الأعضاء الدائمین فیه أي تأثیر السیاسیة الاعتباراتتدخلالدولیین، وأن لا 

عن السلطة الممنوحة أمام المحكمة تحریك الدعوى یختلف مضمون سلطة مجلس الأمن في 

من النظام الأساسي )12(وذلك استنادا إلى الفقرة الثانیة من المادة ،للدول الأطراف والمدعي العام

التي تنص على أنه في حالة ما إذا أحیلت الحالة من مجلس الأمن فإن المحكمة تصبح غیر مقیدة 

ن النص یطبق على الحالات التي تحال من قبل لأ ،ة الواردة في نظامها الأساسيیبشروط المقبول

.)121(المدعي العامقبل من الدول الأطراف أو

حالة ما إذا تمت الإحالة إلى المدعي العام من قبل مجلس الأمن، في  هیتضح لنا مما سبق أن

نظامها واء كانت أطرافا أو غیر أطراف في یصبح اختصاص المحكمة إلزامي على جمیع الدول س

.ابع لمیثاق منظمة الأمم المتحدةوذلك إذا كان متصرف وفق لأحكام الفصل الس،الأساسي

یترتب عن ذلك إعفاء المحكمة من شرط ضرورة موافقة أغلبیة الدول المعنیة لتحریك الدعوى 

وكذا عدم إفلات مرتكبي الجرائم الدولیة التي تدخل ضمن اختصاصها من العقاب وذلك حتى ،أمامها

.)122(وإن كانت الدول التي ینتمون إلیها غیر طرف في نظامها الأساسي

من )39(بالرغم من أن مجلس الأمن یعمل على حفظ السلم والأمن الدولیین وفقا للمادة 

لنزاعات لم یتخذ أي قرار بشأن إحالة جریمة تجنید الأطفال خلال اإلا أنه ، )123(میثاق الأمم المتحدة

.المسلحة

.ة الدولیةالجنائیمن النظام الأساسي للمحكمة)12(أنظر الفقرة الثانیة من المادة -121

حدث في إقلیم دارفور السوداني من انتهاكات خطیرة لحقوق الإنسان قد وصلت إلى حد الجرائم الدولیة والتي لم مثلما-122

عنها، فأصدر مجلس الأمن الدولي مجموعة من القرارات المسؤولینتتدخل الحكومة أو القضاء السوداني للنظر فیها أو معاقبة 

المتعلق بإحالة 2005مارس 31التي عقدت في 5158الذي أصدره في جلسته رقم 1593في هذا الشأن، آخرها قرار رقم 

ان لیست من إلى المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولي، ذلك بالرغم أن السود2002جویلیة 1الوضع القائم في دارفور منذ 

.)2011(1970كما قام بإحالة الوضع في لیبیا بموجب القرار رقم .بین الدول المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة

، الموقع من طرف مندوبي حكومات الأمم المتحدة في مؤتمر سان منظمة الأمم المتحدةمن میثاق )39(أنظر المادة -123

4، وانضمت الجزائر إلى هیئة الأمم المتحدة في 1945أكتوبر 24دخل حیز التنفیذ في ، 1945جوان 26فرانسیسكو بتاریخ 

.1020في جلستها 1962أكتوبر 4الصادر بتاریخ 176، بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 1962أكتوبر 
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اضیه عن إحالة قضایا أخرى إلى المحكمة على غرار الجرائم المرتكبة من بالإضافة إلى تغ

لي غزة في الأراضي الفلسطینیة المحتلة أو المرتكبة في النزاع اطرف القوات الإسرائیلیة ضد أه

لك راجع للاعتبارات السیاسیة بین أعضاء مجلس الأمن التي تقف عائقا كبیرا في وذ الداخلي لسوري،

وهو ما ینعكس ،وجه الآلیات القانونیة الفعلیة التي یوفرها النظام الأساسي للمحكمة لمصلحة المجلس

.)124(سلبا على فعالیة ممارسة المحكمة ومدعیها العام لاختصاصاتها

:المطلب الثاني

المحكمة للشروط المسبقة الواردة في نظامها الأساسيمراعاة 

بالنظر في الجرائم الأشد خطورة والتي تشكل ارس المحكمة الجنائیة الدولیة اختصاصهاتم

امها الأساسي وفقا لشروط محددة من نظ)5(حسب ما تنص علیه المادة الإنسانانتهاكا لحقوق 

وضرورة )الفرع الأول(بدأ التكامل متطبیق بالمحكمة   زمتلتعلیها ، فواردة في أحكام  النظام الأساسي

).الفرع الثالث( ينالزمو ) الفرع الثاني(ي لیمالإقالاختصاص احترام  

:الفرع الأول

المحكمة بمبدأ التكاملالتزام

الاختصاص للقضاء الوطني أولا، فإذا لم یباشر هذا الأخیر انعقادیقصد بمبدأ التكامل 

اختصاصه بسبب عدم الرغبة في إجراء المحاكمة أو عدم القدرة علیها، یصبح اختصاص المحكمة 

مرجع سابق، ،"خلال النزاعات المسلحةدور المحكمة الجنائیة في مكافحة جریمة تجنید الأطفال "،شیترعبد الوهاب-124

.10-9.ص
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، وبالرغم من أن النظام الأساسي للمحكمة لم یضع )125(الجنائیة الدولیة منعقدا لمحاكمة المتهمین

.)126(منه)17(صراحة في المادة كرّسه تعریفا لهذا المبدأ، إلا أنه 

أكد النظام الأساسي للمحكمة على مبدأ الاختصاص التكمیلي في الفقرة السادسة من دیباجته 

رة منها إذ تأكد في الفقرة العاش كذاو  بأن واجب كل دولة أن تمارس ولایتها القضائیة الجنائیة،"بعبارة 

لایات القضائیة الجنائیة بواجب هذا النظام الأساسي مكملة للو أن المحكمة الجنائیة الدولیة المنشأة 

.)127("الوطنیة

، فهذا علیها العدالة الجنائیة الدولیةتقوممبدأ التكامل من أهم المبادئ الأساسیة التيیعدّ 

.)128(ة بین اختصاص القضاء الوطني واختصاص المحكمة الجنائیة الدولیةلصالمبدأ یضع حدود فا

لا  فهي لهاوإنما وجدت لتكمّ ،تحل محل العدالة الوطنیة لا العدالة الجنائیةأنّ خلال ذلكیقصد من 

تعلن اختصاصها إلا إذا ثبت أن المحاكم القضائیة الوطنیة غیر قادرة على محاكمة من ارتكب جرائم 

.التي تدخل ضمن اختصاصها، على غرار جریمة تجنید الأطفال

القضائیة على متابعة المتورطین في جریمة تجنید الأطفال إلى تعود أسباب عدم قدرة الجهات 

في  كذلكو الدولة المعنیة لحمایة المتهم، أو تم اتخاذ قرار من طرف للدولالنظام القضائي انهیار 

، وهي كلها ت صوریة ولم تدل على نیة صریحة بالمحاكمةالمتخذة كانالإجراءاتت أن و حال ثب

من من تحقیقات ومتابعاتتجري فیما  ةومستقل ةنزیهأسباب تثبت أنّ هذه الجهات القضائیة غیر 

من )17(نص علیه الفقرتین الثانیة والثالثة من المادة توهذا حسب ما أجل تقدیم الشخص للعدالة، 

.)129(النظام الأساسي للمحكمة

قدرة أو عدم رغبة الدول في إجراء التحقیقات ومقاضاة المتهمین من قبل  عدم تحدیدیعدّ 

لأنه یجب أن تحدد نیة القاضي ،المحكمة الجنائیة الدولیة من الأمر الصعب للتوصل إلى ذلك

125لؤي محمد حسین النایف، العلاقة التكاملیة بین المحكمة الجنائیة الدولیة والقضاء الوطني، مجلة جامعة دمشق للعلوم-125

.533.، ص 2011العدد الثالث، دمشق، 27الاقتصادیة والقانونیة، المجلد 

.الأساسي للمحكمةمن النظام )17(أنظر المادة -126
127

.نظر الفقرتین السادسة و العاشرة من دیباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةأ-

.70.أعمر  بركاني ، مرجع سابق، ص -128

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)17(أنظر الفقرة الثانیة و الثالثة من المادة -129
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جزئي أو كلي للنظام القضائي الوطني والمشكلة العملیة انهیارالوطني، علاوة على تحدید مدى وجود 

كي تثبت هذه النیة، فضلا على أن لأن تتحصل المحكمة على المعلومات الكافیة أنه من العسیر 

.)130(الأمر ینطوي على معیار غیر منضبط من شخص لآخر، ومن جهة إلى جهة أخرى

ومبدأ الاختصاص التكمیلينظام الأساسي للمحكمةال مواد الوردة فيیؤدي تعارض بعض ال

ن خلال قراءة نص المادة ویظهر ذلك م،إلى عرقلة تكریس المسؤولیة الجنائیة لمرتكبي جرائم الحرب

من النظام الأساسي والتي تعتبر "7"من البند )ه(الفقرة  )8(والمادة "26"من البند )ب(الفقرة  )8(

.)131(حربتجنید الأطفال دون الخامسة عشر إلزامیا أو طوعا في القوات المسلحة جریمة

تى ما دون الثامنة عشر لا یعد فاستخدام دولة ما لمقاتلین من سن الخامسة عشر ح،وبالتالي

أنه لا على  تنص)132(من النظام الأساسي)26(ما دامت المادة ،تختص بها المحكمةبمثابة جریمة

سنة وقت ارتكاب الجریمة 18أي شخص یقل عمره عن في محاكمةیكون للمحكمة اختصاص 

.المنسوبة إلیه

من محاكمته، وهو ما الجنديالطفلإلیهاالتي ینتمي دولة التتمكن یزداد الأمر تعقیدا عندما لم

ن أفعاله التي تعتبر جریمة یؤدي إلى إفلاته من العقاب، إذ یصبح هذا الشخص غیر مسؤول ع

.دولیة

تطبیق المسؤولیة الجنائیة تطبیق مبدأ التكامل وبالتالي یصعبائقا لع) 26(المادة تمثلوعلیه 

لذا نرى أنه من الضروري تخفیض السن المنصوص علیها في هذه المادة من الثامنة عشرةالدولیة، 

لات من الإفیتم ، وهذا حتى لا الأخرىالقانونیةالنصوصالخامسة عشر سنة لتنسجم مع باقي  إلى

.)133(العقاب وخاصة في حالة انهیار الأنظمة القضائیة الوطنیة لدولهم

.81.، ص نفسهمرجعالبركاني ، أعمر-130

، المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن الجرائم الحرب في نظام المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة لنیل شهادة بن سعديفریزة -131

.152.، ص2012الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.ساسي للمحكمةمن النظام الأ)26(أنظر المادة -132

، المسؤولیة الجنائیة للفرد على ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة لنیل شهادة داوديمنصور -133

.114.، ص 2007الماجستیر في القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، یوسف بن خدة، الجزائر، 
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:الفرع الثاني

الإقلیميالاختصاص بقواعدالمحكمة التزام

من نظامها )12(للمحكمة الجنائیة الدولیة في المادة الإقلیميتم النص على الاختصاص 

ا في التي تشیر أنه من أجل أن تمارس المحكمة اختصاصها یجب أن تكون الدولة طرف،الأساسي

نظامها الأساسي وأن تقبل باختصاص هذا الأخیر للنظر في الجرائم التي تقع على إقلیمها أو ضد 

هم أحد رعایاها أو على الجرائم التي ترتكب على متن طائرة أو سفینة تابعة لهذه الدولة أو إذا كان المت

.الجرائم ، أحد رعایا هذه الدولة الطرف هذه بإحدى

في فقرتها الثالثة أنه یمكن أن یكون للمحكمة اختصاص النظر في الجرائم )12(تنص المادة 

شرط أن تقبل هذه الأخیرة باختصاص النظام ،التي تقع على إقلیم دولة غیر طرف في نظامها

الأساسي للمحكمة، فالقبول هنا یعد شرط لازم لأن هذا ما یسمح للمحكمة بممارسة اختصاصها 

.)134(أحد رعایاهامن قبل بالنظر في الجریمة قید البحث التي تقع على إقلیم هذه الدولة أو 

مات المتبادلة على عاتق كل دولة طرف، إلا إذا كان لتطبیق هذا المبدأ مبررا في مجال الالتزا

أنه في مجال القضاء الجنائي الدولي قد یكون وسیلة لعرقلة حسن سیر العدالة الجنائیة الدولیة، إذ 

یكفي للدولة المرتكبة لجریمة تجنید الأطفال أو التي تـنوي ذلك، ألا تدخل طرفا في النظام الأساسي 

.)135(بالنظر في الجریمة لكي یفلت رعایاها من العقابللمحكمة أو أن لا تقبل باختصاصها

:الفرع الثالث

نيالاختصاص الزمبقواعدإلتزام المحكمة

في جمیع الأنظمة القانونیة مبدأ المعمول بهالتبنى النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

أن الجنائیة في العالم والذي یقتضي بعدم جواز تطبیق القانون الجنائي بأثر رجعي، ومقتضي ذلك 

.من النظام الأساسي للمحكمة)12(الفقرة الثالثة من المادة أنظر-134

، اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع القانون و بواهراوةرفیق-135

.85.، ص 2010ینة ، القضاء الجنائي الدولیین، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الإخوة منتوري، قسنط
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الوقائع التي تقع منذ دخول أحكامه حیز على بأثر فوري ومباشر نصوص النظام الأساسي تسري

.)136(على الوقائع التي حدثت قبل هذا التاریخالتنفیذ ولیس

، وكذا في أحكام )137(من النظام الأساسي)24(المادة في أحكامم التأكید على هذا المبدأت

ولكن بصیغة مختلفة، ففي الوقت الذي أكدت فیه هذه الأخیرة على منه، الفقرة الثاني )12(المادة 

إلا فیما یتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء ،عدم سریان أحكام النظام الأساسي في مواجهة الدول

إلى عدم مساءلة الشخص جنائیا بموجب هذا )24(نفاذ هذا النظام، أشارت الفقرة الأولى من المادة 

النظام عن سلوك أرتكب قبل بدء نفاذ هذا النظام، كما تبنت هذه المادة في فقرتها الثانیة مبدأ القانون 

إذا كان لا یعاقب على فعل كان یعد جریمة في ظل القانون القدیم  لكویكون ذ، )138(الأصلح للمتهم

.)139(في ظله الجریمةارتكبتأو كان یخفف من العقوبة قیاسا بالقانون القدیم الذي 

ن دولة غیر طرف قبولها إلى النظام الأساسي للمحكمة، أو تعلأما بالنسبة للدولة التي تنضم 

م التي ارتكبت حیز النفاذ، فالمحكمة لا تختص بالنظر في الجرائباختصاص هذا النظام بعد دخوله 

.)140(سریان هذا النظاممن قبل في تلك الدولة إلا بعد بدء

على أنه یمكن للدولة طرف أن تصدر )141(،من النظام الأساسي للمحكمة)11(المادة تنص

على قبولها باختصاص المحكمة للنظر فیهالفقرة الثالثة من النظام، تنص)12(إعلانا بموجب المادة 

.)142(في الجرائم التي وقعت في إقلیمها قبل بدء سریان النظام بالنسبة لتلك الدولة

حر فهیم فرنسیس، المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، ما بین السیادة وحقوق الإنسان، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في س-136

.121-119.ص .، ص2005الدراسات الدولیة، كلیة الدراسات العلیا، فلسطین، 

.الدولیةمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة)24(أنظر المادة -137

.532.لؤي محمد حسین النایف، مرجع سابق، ص -138

الجریمة والجزاء، الجزء الأول، الطبعة الثالثة،-الأحكام العامة-محمد رمضان بارزة، شرح القانون الجنائي اللیبي-139

.60.، ص 2000، القاهرة

.37.محمود شریف بسیوني، مرجع سابق، ص-140

.الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةمن النظام)11(أنظر المادة -141

نادیة أیت عبد المالك ، ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم أمام المحاكم الجنائیة الدولیة، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في -142

.298.، ص 2014القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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سمح بأثر رجعي تمة الذي لا یسريني للمحكطبیعة الاختصاص الزمبق أنج مما سنستن

العقاب والمحاكمة، وهذا ما لمرتكبي أبشع الجرائم اللإنسانیة قبل دخوله حیز النفاذ بالإفلات من 

.یظهر خصوصا في جریمة تجنید الأطفال خلال النزاعات المسلحة

:ثانيالمبحث ال

ریمة تجنید الأطفال أمام المحكمةالمتابعة الجنائیة لمرتكبي ج

تم الاعتراف للمحكمة الجنائیة الدولیة باختصاصها في متابعة ومعاقبة مرتكبي جریمة تجنید 

قضیة واحدة مرتبطة بتجنید نشأتها،الأطفال خلال النزاعات المسلحة، رغم ذلك استقبلت المحكمة منذ 

وذلك ) ولالمطلب الأ(الأطفال خلال النزاعات المسلحة، تتعلق بقضیة جمهوریة كونغو الدیمقراطیة 

).المطلب الثاني(بسبب عراقیل قانونیة وأخرى عملیة قیدت اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة 

:المطلب الأول

التحقیق في جریمة تجنید الأطفال خلال النزاع المسلح في جمهوریة كونغو الدیمقراطیة

ونغو الدیمقراطیة من كالإحالة قضیة تجنید الأطفال خلال النزاع المسلح في جمهوریة تمت

افتتاح التحقیق في هذه الذي قرر بعد ذلكإلى المدعي العام للمحكمة المعنیة الدولة قبل رئیس

من أجل إثبات ارتكاب جریمة تجنید الأطفال ومحاكمة المسؤولین أمام المحكمة )الفرع الأول(القضیة 

).الفرع الثاني(الجنائیة الدولیة 
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:الفرع الأول

في الجریمةمن طرف المدعي العام  الأولي افتتاح التحقیق

یباشر المدعي العام التحقیقات الأولیة إما بناءا على إحالة دولة طرف أو إحالة مجلس الأمن، 

أو من تلقاء نفسه على أساس المعلومات الخاصة بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، 

)143(لإجراءات الجنائیةفالشكوى هي المرحلة الأولى لبدایة ا

كونغو الدیمقراطیة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة الإحالة قضیة جمهوریة و في هذا الإطار تمت 

التي تقضي بأنه یجوز لدولة ،من النظام الأساسي للمحكمة)14(على أساس الفقرة الأولى من المادة 

طرف أن تحیل إلى المدعي العام أیة حالة یبدو فها أن جریمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل ضمن 

اختصاص المحكمة قد ارتكبت، وأن تطلب من المدعي العام للمحكمة التحقیق في الحالة، بغرض 

.)144(ب تلك الجرائمالبت فیما إذا كان یتعین توجیه الاتهام لشخص أو أكثر بارتكا

joseph)(الكونغولي وعلیه قام رئیس الجمهوریة  kabilaإلى  بموجب رسالة موجهة

وبعد إجراء 2004أفریل 19المدعي العام للمحكمة بإحالة قضیة جمهوریة كونغو الدیمقراطیة بتاریخ 

وهو تاریخ بدء سریان الولایة 2002جویلیة01السائد منذ تحلیل دقیق للوضع في كونغو الدیمقراطیة

إقلیم وخاصة في المنطقة الشرقیة من -)145(القضائیة للمحكمة الجنائیة الدولیة على هذه الدولة

itouri)( ،جوان 23ئیة الدولیة بتاریخ أعلن المدعي العام قراره بفتح أول تحقیق للمحكمة الجنا

2004.

حول التعاون مع المحكمة وحول امتیازات مع الحكومة المعنیة اتفاقعقد المدعي العام 

18نات لموظفي المحكمة، فضلا عن إنشاء مكتب میدان للمحكمة في هذه الدولة، وبعد اوالحص

إلي الدائرة التمهیدیة طلب بإصدار 2006جانفي 12شهر من التحقیق قدم مكتب المدعي العام في 

Thomas)أول مذكرة توقیف ضد  Lubanga dyilo) ،على إثره القبض على ثلاث  و طلب

، ص 2009الجنائیة الدولیة وتطور القانون الدولي الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، زیاد عیتاني، المحكمة-143

.339.

.الجنائیة الدولیةمن النظام الأساسي للمحكمة)14(مادة لأنظر ا-144

، جزاء مخالفة قواعد القانون الدولي الانساني في النزاعات المسلحة غیر دولیة، مذكرة لنسل شهادة بوفرقانحمامة -145

.158.، ص 2010الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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مسؤولین لهم علاقة مباشرة بتجنید الأطفال في النزاعات المسلحة وإشراكهم فعلیا في العملیات العدائیة 

.)146(بكونغو الدیمقراطیة

Thomas)تتعلق القضیة الأولى ب Lubanga dyilo)زعیم إتحاد الوطنیین مؤسس و

أول مذكرة 2006فیفري 10صدرت ضده في وقائد الجیش النظامي لكونغو، (UPC)الكونغولیین

وعرض بعد أربعة أیام من هذا التاریخ 2006مارس 16اعتقاله ونقله إلى لاهاي في وتم اعتقال،

على الدائرة الابتدائیة الأولى للمحكمة، وتم عقد جلسات استماع لتأكید التهم الموجهة ضده لمدة ثلاثة 

.)147(2006أسابیع من شهر نوفمبر

Bosco)القضیة الثانیة تتعلق  Ntaganda) وهو النائب السابق لرئیس هیئة الأركان العامة

، أصدرت الدائرة الابتدائیة الأولى الأمر بالقبض علیه بتاریخ (FPLC)للقوات الوطنیة لتحریر كونغو

سنة 15جریمة تجنید الأطفال دون من بینها )تهمة13(وجهت له ، حیث)148(2008أفریل 29

یة ضد إلزامیا في العملیات العدائوإشراكهم2003و 2002ما بین خلال النزاع المسلح في كونغو

.القوات المسلحة والمدنیین

Katanga)ما القضیة الثالثة فهي تتعلق بكل منأ germain)(Ngudjolo chui)( هما

لاعتقالهما ت مذكرتین صدر في الكونغو الدیمقراطیة (itouri)قائدان لقوات المقاومة الوطنیة في

سنة للمشاركة 15تشمل استخدام أطفال دون ،جرائم حربل و الإنسانیةجرائم ضد ل همبسبب ارتكاب

.الفعلیة في الأعمال العدائیة

، السابقالمرجع ،"فال خلال النزاعات المسلحةالمحكمة الجنائیة في مكافحة جریمة تجنید الأطدور"، شیترعبد الوهاب -146

.11 .ص
147- CPI, Chambre préliminaire I, renvoi de la situation en République démocratique du Congo, le procureur C.

Thomas Lubanga Dyilo, mandat d’Arrêt du 10 février 2006. Doc : ICC-01/04-01/06-2 document disponible sur le
site : www.icc-int/fr

148- CPI, Chambre préliminaire I, renvoi de la situation en République démocratique du Congo, le procureur C.

Bosco Ntaganda, mandat d’arrêt du 29 Avril 2008. Doc : ICC-01/04-01/06-2 disponible sur le site :
www.icc-cpi.int/fr.
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، إلا أنه تم إعلان أمر 2007جویلیة2في  )(Katangaضد القبض صدرت مذكرة 

وقام بتسلیم نفسه إلى سلطات جمهوریة كونغو الدیمقراطیة في 2007سبتمبر 17القبض علیه في 

.)149(2007أكتوبر22مام المحكمة في أول ظهور له أوكان  2007سبتمبر 18

Mathieu)أما فیما یخص  Ngudjolo chui) الزعیم السابق لجبهة الوطنیة للإدماج

(FNI) وسبعة جرائم حرب في الإنسانیةوعقید الجیش الوطني الكونغولي ارتكب ثلاث جرائم ضد

صدرت ضده أول مذكرة ،(itouri)إقلیم في(Bogoro)خلال قصف قریة 2003فیفري 24فترة 

وكان أول ظهور له أمام المحكمة 2008فیفري 6وتم تسلیمه بتاریخ 2007جویلیة 6اعتقال في 

.)150(2008فیفري 11بتاریخ 

:الفرع الثاني

النزاع المسلح بجمهوریة كونغو الدیمقراطیةخلالجریمة المرتكبي محاكمات 

لضمان تحقیق تتبع المحكمة الجنائیة إجراءات محددة منصوص علیها في نظامها الأساسي 

وعلى أساس ) أولا(النزاعات المسلحة مرتكبي جریمة تجنید الأطفال وإشراكهم فعلیا في لمحاكمة عادلة 

هذه الإجراءات قامت المحكمة بمحاكمة مرتكبي أعمال تجنید الأطفال خلال النزاع المسلح بجمهوریة 

).ثانیا(كونغو الدیمقراطیة 

محاكمة مرتكبي أعمال تجنید الأطفال خلال النزاعات المسلحة أمام التحقیق و إجراءات:أولا

المحكمة 

بعد تقییم المعلومات المتاحة له، ما لم یقرر عدم وجود النهائيالمدعي العام بالتحقیقیشرع

.أساس معقول بمباشرة إجراء التحقیق بموجب النظام الأساسي

149- CPI, Chambre préliminaire I, renvoi de la situation en République démocratique du Congo, le procureur C.

Germain Katanga, Mandat d’arrêt du 2 et 6 Juillet 2007. Doc : ICC-01/04-01/06-2. Disponible sur le site :
www.icc-cpi.int/fr.

150- CPI, Chambre préliminaire I, renvoi de la situation en République démocratique du Congo, le procureur C.
Mathieu Ngudjolo, mandat d’arrêt du 2 et 6 Juillet 2007. Doc : ICC-01/04-01/06-2 Disponible sur le site :
www.icc-cpi.int/fr.
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من النظام )17(ینظر المدعي العام في مدى مقبولیة القضیة أمام المحكمة بموجب المادة 

الاعتبار مدى خطورة الجریمة وكذا مصالح المجني علیهم، ما إذا بعین ویأخذ )151(،الأساسي للمحكمة

.كانت هناك أسباب جوهریة تدعوا للاعتقاد بأن إجراء التحقیق لا یحقق مصالح العدالة

بعد قیام المدعي العام بالتحقیق الأولي والتأكد من أن المعلومات المقدمة إلیه قائمة على 

حكمة یكون ملزم بإخطار مقدمي الشكوى بقبول إتمام أساس معقول وتدخل ضمن اختصاص الم

وذلك من أجل الحصول على إذن من الدائرة التمهیدیة لمباشرة هذه ، )152(إجراءات التحقیق

.الإجراءات

أن یرفض إجراء التحقیق إذا تبین له من خلال دراسته الأولیة للحالة  كذلك لهیمكن 

وفقا للحالات ،تشكل أساس معقول للقیام بالإجراءالمعروضة أمامه أن المعلومات المقدمة لا

وبهذا یكون ملزم ،للمحكمة153من النظام الأساسي)53(المنصوص علیها في الفقرة الثانیة من المادة 

.)154(من النظام الأساسي)14(بإخطار الدائرة التمهیدیة والدول المقدمة للإحالة بموجب المادة 

الجریمة أو الجرائم على الشخص المتهم، تقوم الدائرة التمهیدیة وثبوت للتحقیق بعد مباشرته

طواعیة أمامها بعقد جلسة متثالهاالشخص إلى المحكمة أو  هذا من تقدیموفي حدود فترة معقولة

لعام إقامة التهم التي یتزعم المدعي اعتمادلالمدعي العام والشخص المتهم ودفاعه بحضور ا

.المحاكمة على أساسها

.من النظام الأساسي للمحكمة)17(أنظر المادة -151

مدرسة مختار خیاطي، دور القضاء الجنائي الدولي في حمایة حقوق الإنسان، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في إطار -152

، ص 2011القانون الأساسي والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، "الدكتوراه، 

.154.

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)53(أنظر المادة -153

.من النظام الأساسي للمحكمة  الجنائیة الدولیة)14(أنظر المادة -154
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د التحقق من وجود أدلة كافیة تقوم الدائرة التمهیدیة بإحالة الشخص إلى الدائرة الابتدائیة بع

للمحاكمة، كما یمكن لها أن ترفض اعتماد التهم لعدم توفر أدلة كافیة لإدانة المتهم أو تطلب تأجیل 

.)155(الجلسة إلى غایة ظهور أدلة جدیدة

و تكون مسؤولة عن سیر الإجاءات -دائرة ابتدائیة–تؤسس هیئة رئاسة المحكمة بعد اعتماد التهم 

من نظامها الأساسي، و یجوز لها أن تمارس )64(اللاحقة، وفقا للفقرتین الرابعة و الثامنة من المادة 

في تلك أي وظیفة من وظائف الدائرة التمهیدیة تكون متصلة بعملها أو أن یكون لها دور 

.)156(الإجراءات

اكمة تلاوة التهم التي سبق اعتمادها من الدائرة المحیجب على الدائرة الابتدائیة عند بدایة

علم بالتهم الموجهة ضده و یجب أن تتأكد من أنه على  لیكونقبل المحاكمة على المتهم التمهیدیة

من )65(وفقا للمادة أو للدفع بأنه غیر مذنبوإعطائه فرصة للاعتراف بالذنب،یفهم طبیعة هذه التهم

.)157(النظام الأساسي

من النظام، أن یصدر )64(یجوز للقاضي الذي یرأس الجلسة وفقا للفقرة الثامنة من المادة 

أثناء المحاكمة توجیهات تتعلق بسیر المحاكمة، بما في ذلك ضمان سیر هذه الإجراءات سیرا عادلا 

.)158(و نزیها

یتلقى المدعي العام بیانا افتتاحي ویقدم الشهود والأدلة وللمحكمة أن تأمر بإحضار الشهود 

، وتقع على للشهادة وتقدیم المستندات وغیرها من الأدلة ولها أن تأمر المدعي العام بتقدیم أدلة جدیدة

التي تفید في هذا الأخیر عبء إثبات ان المتهم مذنب وللمحكمة أن تطلب تقدیم الأدلة المادیة 

.)159(القضیة وتقریر في مسألة قبول هذه الأدلة والبیانات وكل ما له صلة بالقضیة 

مرجع سابق، ، »ةید الأطفال خلال النزاعات المسلحدور المحكمة الجنائیة في مكافحة جریمة تجن«،شیترعبد الوهاب -155

.13.ص 

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)64(أنظر الفقرتین الرابعة والثامنة من المادة -156

.ة الجنائیة الدولیةمن النظام الأساسي للمحكم)65(أنظر المادة -157

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)64(أنظر المادة -158

.171-170.مختار خیاطي، مرجع سابق، ص-159
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ة سأل المتهم من طرف المحكمالدفاع یُ جمیع إجراءات جمع الأدلة و اتخاذبعد الانتهاء من

و هذا وفقا  ها،فیتحال القضیة إلى المداولة لإصدار الحكم النهائيما إذا كانت لدیه أقوال ختامیة، ثم 

.)160(من النظام الأساسي للمحكمة)74(علیه المادة لما تنص

كتابیا ویتضمن كل الحیثیات التي تقررها الدائرة الابتدائیة بناءا على الأدلة یصدر الحكم

وقبل صدوره یحاول ،ویكون النطق بالحكم في جلسة علنیة،المقدمة إلیها والنتائج المتوصل إلیها

.)161(ویكون ذلك في مداولات سریة،الحكم بالإجماعاتخاذالقضاة إلى 

الواردة في الفصل السابع من نظامها العقوباتتتخذ المحكمة في حالة إدانة الشخص 

.)162(سنة أو السجن المؤبد30و التي تتمثل في السجن لمدة أقصاها )77(الأساسي وفقا للمادة 

مرتكبي أعمال تجنید الأطفال خلال النزاع المسلح في كونغو الدیمقراطیة اتمحاكم:ثانیا

بعدة ى المحكمة الجنائیة الدولیة نظمتلالكونغو الدیمقراطیة إجمهوریةمنذ إحالة قضیة

وكانت ،محاكمات ضد المسؤولین عن تجنید الأطفال خلال النزاع المسلح الذي شهدته هذه الدولة

Thomas)كمات تتعلق بقضیة أول وأهم هذه المحا Lubangadyilo) بجریمة تجنید المتهم

تغلالهم الأطفال دون سن الخامسة عشرة سنة في ملیشیات القوات الوطنیة لتحریر كونغو واس

رق ش(itouri)منطقة  وقع في وذلك في سیاق نزاع مسلح داخليللمشاركة في أعمال القتال

.)163(2003أوت  13 و 2002سبتمبر 1بینجمهوریة كونغو الدیمقراطیة ما 

وأحیل2006مارس 16ل إلى لاهاي في نقاعتقالهوبعد اعتقالصدرت ضده أول مذكرة 

بعد أربعة أیام على الدائرة الابتدائیة الأولى لمحاكمة واستغرقت جلسات وإجراءات المحاكمة الأولى 

14في  هاوآخر 2009جانفي 26في  ، عقدت جلسة ثانیة2006وفمبر أسابیع من شهر نثلاثة 

.2012مارس 

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)74(أنظر المادة -160

مرجع ،»الأطفال خلال النزاعات المسلحةدور المحكمة الجنائیة في مكافحة جریمة تجنید »«، شیترعبد الوهاب -161

.13.سابق، ص 

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)77(أنظر المادة -162

المرجع نفسه، ،»دور المحكمة الجنائیة في مكافحة جریمة تجنید الأطفال خلال النزاعات المسلحة«،شیترعبد الوهاب -163

.14ص 
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Thomas)إلىالتأكید على التهم المنسوبة تم Lubangadyilo) جویلیة 10في

حكم  في سنة وتم التأكید على هذه العقوبة14أین صدر ضده حكم نهائي یدینه بالسجن لمدة 2012

نقل إلى سجن متواجد بجمهوریة كونغو وبعد ذلك،2014دیسمبر 1الصادر بتاریخالاستئناف

.)164(لتنفیذ الحكم الصادر بشأنه2015دیسمبر 19الدیمقراطیة في 

bosco)أما فیما یخص قضیة  Ntaganda) لمتهم بثلاثة عشرة تهمة من بینها تجنید

الدائرة الابتدائیة الأولى في ال دون سن الخامسة عشرة فقد صدر أول أمر بالقبض علیه من قبلالأطف

لعقوبة القصوىباصدر ضده حكم نهائي یدینهوبعد القیام بكل إجراءات المحاكمة2008أبریل 29

9:30على الساعة 2016جوان 06الجلسة القادمة ستكون في سنة سجن، أما30المتمثلة في 

.)165(صباحا

Mathieu)و(katanga)قضیتي و فیما یخص Ngudjolo chui) ، قررت الدائرة

تبرأ2012دیسمبر 18بتاریخ و  ،امفصله2012نوفمبر 21الابتدائیة الثانیة للمحكمة بتاریخ 

Ngudjolochui)( تم 2012دیسمبر 20من جمیع التهم الموجهة إلیه وتم الإفراج عنه في

عنه طلب اللجوء وبعد الإفراج2015فیفري 27التأكید على هذا الحكم في الجلسة المنعقدة في 

.)166(السیاسي إلى هولندا

تم 2014مارس 7، ففي (katanga)حكمة متابعة المحاكمات ضد قررت المفي حین

التأكید على التهم المنسوبة إلیه المتمثلة في تجنید الأطفال وإشراكهم في النزاع المسلح في جمهوریة 

قریة  في 2003فیفري 24في  التي وقعتكونغو الدیمقراطیة وإشراكهم في عملیات التخریب والقتل

(bogoro) سنة سجن وتم 12في  صدر حكم نهائي في حقه بإدانته بالسجن2014جوان 25، في

.)167(2014ماي 23و  2007سبتمبر 18احتساب الفترة التي قضاها في السجن ما بین 

164-CPI. Chambre préliminaire I, renvoi de la situation en République démocratique du Congo, le procureur C.
Thomas Lubanga Dyilo, mandat d’arrêt du 10 février 2006 Doc : ICC-01/04-01/06-2
Disponible sur le site : www.icc-cpi.int/fr.
165-CPI. Chambre préliminaire I renvoi de la situation en République démocratique de Congo, le procureur,
C.BoscoNtaganda, mandat d’arrêt d 29 avril 2008 Doc : ICC-01/04-01/06-2
Disponible sur le site : www.icc-cpi.int/fr.

166- CPI. Chambre préliminaire I renvoi de la situation en République démocratique de Congo, le procureur,
C.MathieuNgudjolo, , mandat d’arrêt du 02 juillet 2007 Doc : ICC-01/04-01/07-2
Disponible sur le site : www.icc-cpi.int/fr.
167 CPI. Chambre préliminaire I renvoi de la situation en République démocratique de Congo, le procureur,
C.Germain Katanga, mandat d’arrêt du 6 juillet 2007 Doc : ICC-01/04-02/12- 2
Disponible sur le site : www.icc-cpi.int/fr.
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المحكمة الجنائیة دیمقراطیة تعاونت مع الأخیر أن جمهوریة الكونغو ال ينستنتج ف

، وتسلیم المتهمین إلى المدعى العام الدولة يالدولیة، وذلك من خلال إحالة رئسها الوضع السائد ف

.2003إلى جوان 2002الممتد مابین سبتمبر النزاع المسلح في  جریمة تجنید الأطفالبارتكاب

بمواصلة جهوده لوضع حد  يوعلیه، شدد الأمین العام على ضرورة قیام المجتمع الدول

التزام الأمم المتحدة للإفلات من العقاب، وأهمیة محاسبة أولئك الذین یرتكبون جرائم الحرب، مؤكدا 

بدعم العمل المستقل للمحكمة، كما رحب بتعاون المستمر بین جمهوریة الدیمقراطیة والمحكمة، وحث 

جمیع مرتكبي الانتهاكات الجسیمة لحقوق السلطات الكونغولیة على مواصلة تعزیز  جهودها لمحاسبة

.الإنسان

:المطلب الثاني

في مكافحة جریمة تجنید الأطفال خلال النزاعات المسلحةلمحكمة ل المواجهةالعراقیل 

دور فعال في قمع أعمال تجنید الأطفال في النزاعات المسلحة وإشراكهم فعلیا بلمحكمة اتساهم

ها غیر قادرة علىوتجعلمن القیام بمهامهاتحد متعددةعراقیلا تواجه أنهفي العملیات العدائیة، إلا

أو ) فرع الأول(مرتبطة بالنظام الأساسي وهذه العراقیل قد تكون عراقیل قانونیةات،تحقیق هذه الغای

).فرع الثاني(مرتبطة بالدول و مجلس الأمن عراقیل عملیة

:الأولالفرع 

العراقیل القانونیة

یعتبر إنشاء المحكمة الجنائیة عن طریق معاهدة دولیة من بین العوائق التي قد تؤثر سلبا 

أخطر الجرائم الدولیة إحدىعلى ممارسة المحكمة لاختصاصها في مواجهة الجرائم ضد الإنسانیة 

ل غیر ظام الأساسي للمحكمة، تكون الدو لطبیعة التعاهدیة للنل نظرا التي تثیر قلق المجتمع الدولي، 

.)168(ملزمة بالانضمام والمصادقة على هذا النظام

لا تنشئ المعاهدة التزامات أو ":على ما یلي1969من اتفاقیة فیینا للمعاهدات )34(المادة حول هذا الموضوع، تنص-168

."حقوقا للدول الغیر بدون موافقتها
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فالالتزاماتعن هذه الطبیعة إخضاع النظام الأساسي لمبدأ نسبیة المعاهدات، أیضایترتب 

واسعة للإفلات من یمنح فرصة ا المترتبة عنه تلزم فقط الدول الأطراف دون دول غیر الأطراف، م

.)169(العقاب عند ارتكاب أبشع الجرائم

بمبدأ التكامل بین أخذأن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة قدبالإضافة إلى

، إلا أنه)170(وفي المادة الأولى منهدیباجتهاختصاص هذه المحكمة واختصاص المحاكم الوطنیة في 

 الدعوى د إلیها المحكمة من أجل تحدید مدى قبول، لكنه وضع المعاییر التي تستنهذا المبدألم یعرف 

لاختصاصهامة مرتكبي الجرائم الدولیة وفقا أمامها ومدى قدرة الدولة أو رغبتها في محاك

.)171(الوطني

لا أن تسمو علیه كما ،دت الدول أن تكون المحكمة الجنائیة الدولیة مكملة للقضاء الوطنيأرا  

بالإضافة، الأولویة للقضاء الوطنيت نائیة الدولیة المؤقتة، التي أعطهو الحال بالنسبة للمحاكم الج

ما جاءت لتتدخل في أن المحكمة لم تأتي لتحل محل القضاء الوطني أو لتكون بدیل عنه وإنإلى 

قیدا للاختصاص هذه رائم تجنید الأطفال وهذا ما یشكلالقضایا الأكثر خطورة فقط مثل قضایا ج

.)172(المحكمة

فلا یمكن لاختصاص ، ذعمل المحكمة الجنائیة الدولیة من تاریخ دخولها حیز النفایبدأ

إلى الماضي حتى و إن ارتكبت جرائم ذات خطورة شدیدة، و لم یتم المعاقبة علیها،  المحكمة أن یمتد

.)173(هذا ما یجعل مرتكبي هذه الجرائم یفلتون من العقاب

من النظام الأساسي للمحكمة على مجموعة من الحالات المعفیة من )26(المادة تنص

العقوبة، و التي تزیل الصفة الإجرامیة عن الفعل و تجعله فعلا مبررا رغم خطورته، و هذه الحالات 

ن تشكل موانع المسؤولیة الجنائیة، إلا أن هذه المبررات لا تخفي خطورة الجرائم التي یمكن ارتكابها م

.137.صلیحة سي محي الدین ، مرجع سابق، ص -169

.أنظر المادة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة-170

.3.أعمر  بركاني ، مرجع سابق، ص -171

، مبدأ التكامل في المحكمة الجنائیة الدولیة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، القاهرة، خالد عكاب حسون العبیدي-172

.11.، ص 2006

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)126(الفقرة الأولى من المادة أنظر-173
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هؤلاء الأشخاص و ما تشكله من قیود على اختصاص المحكمة في تكریس المسؤولیة الجنائیة 

.)174(والعقاب

عدم جواز الدفع بأمر الرئیس "منه التي نصت على مبدأ )33(بالإضافة إلى أحكام المادة 

ها حالات یكون فی، إلا أن الاستثناءات الواردة على هذا المبدأ تشكل"للإعفاء من المسؤولیة الجنائیة

تنفیذ أمر الرئیس مانع من موانع المسؤولیة الجنائیة، و هو ما یفتح المجال للإفلات من العقاب 

وخاصة أن أغلب الجرائم المرتكبة ضد الأطفال بتجنیدهم و إشراكهم في العملیات العدائیة  تتم امتثالا 

.)175(لأوامر الرؤساء

من ) ب(تشیر مسألة إحالة مجلس الأمن للقضایا إلى المحكمة وفقا لما تنص علیه الفقرة 

من النظام الأساسي إشكالیة واقعیة، إذ من شأن ذلك عجز مجلس الأمن عن اتخاذ )13(المادة 

و القرارات الحاسمة في العدید من المناسبات بسبب سیطرة الدول الكبرى الدائمة باستخدام حق الفیتو، 

یظهر ذلك من خلال الانتهاكات المتكررة لقواعد القانون الدولي الإنساني من طرف القادة الإسرائیلیین 

في فلسطین و الجنود الأمریكیین في  العراق و أفغانستان و بقاء مجلس الأمن ساكنا خیر دلیل على 

.)176(ذلك

یجوز البدء أو المضي  لا" من النظام على أنه)16(یضاف إلى ذلك ما تنص علیه المادة 

في التحقیق أو مقاضاة بموجب هذا النظام الأساسي لمدة إثني عشر شهرا بناء على طلب من مجلس 

الأمن إلى المحكمة بهذا المعنى یتضمنه قرار یصدر عن مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من 

".میثاق الأمم المتحدة، و یجوز للمجلس تجدید هذا الطلب بالشروط ذاتها

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)26(نظر المادة أ - 174

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)33(نظر المادة أ - 175

فرید تریكي، حمایة  ضحایا النزاعات الدولیة المسلحة في القانون الدولي الإنساني و الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة، -176

، 2014عة مولود معمري، تیزي وزو، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جام

.308.ص 
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یتضح لنا من خلال المادة المشار إلیها أعلاه أن أحكامها تشكل قیدا على ممارسة المحكمة 

دي إلى لاختصاصها في النظر في أیة دعوى و في أیة مرحلة كانت علیها هذه الأخیرة، هذا ما یؤ 

.)177(شل عمل المحكمة و لیس وقفه فحسب، ما یجعل الجهاز القضائي في تبعیة الجهاز السیاسي

بالإضافة إلى أن سلطة المجلس في الإحالة تفرض واجب التعاون مع المحكمة من قبل الدول 

الأطراف و غیر الأطراف في النظام، فإن سلطته في التعلیق تفرض على  هذه الدول عدم التصرف 

ون مع ماشى مع هذا التعلیق، أي التزام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بعدم التعاو العمل بما لا یت

من المیثاق، )41(شهر قابلة للتجدید، و یكون مصدر هذا الالتزام هو  المادة 12المحكمة  لمدة 

.)178(الأمر الذي یؤدي إلى تخلیص هذه الدول من التزاماتها الواردة في النظام الأساسي للمحكمة

ون شك إلى فعدم وجود آلیة في النظام الأساسي للتعامل مع  مثل هذه الإشكالات، سیؤدي د

عرقلة عمل المحكمة و تحقیق العدالة الجنائیة الدولیة، و كذا إفلات مرتكبي الجرائم الولیة من 

.)179(العقاب، و هو أمر لا یحقق مصلحة المجتمع الدولي في العیش في أمن و سلام

:الثانيالفرع 

العراقیل العملیة

النظام الأساسي علاقة مباشرة بین دول الأطراف في المحكمة الجنائیة الدولیة، حیث  كرس   

المحكمة غیر أن هذا لم یكن تطبیق مبدأ التعاون والمساعدات في كل نشاطات هذه الدول على تعمل 

.نظرا لعراقیل عدیدة في مجال التعاون وتنفیذ أوامرهابالأمر السهل

.310.فرید تریكي، مرجع نفسه، ص -177

جوان 26الدولیة، الموقع في من میثاق الأمم المتحدة الملحق بالنظام الأساسي لمحكمة العدل )41(نظر المدة -178

بموجب قرار الجمعیة العامة 1962اكتوبر 8، انضمت إلیه الجزائر في 1945أكتوبر 24،  دخل حیز النفاذ في 1945

.1020في جلستها رقم 1962أكتوبر 8الصادر بتاریخ )17-د(  176للأمم المتحدة رقم 

، 2010الأزهر لعبیدي، حدود سلطات مجلس الأمن في عمل المحكمة الجنائیة الدولیة،  دار النهضة العربیة، القاهرة، -179

.229 .ص
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صورة فعالة یتوقف على التعاون الدولي والمساعدة القضائیة من إن أداء المحكمة لعملها ب

تعاونا تاما مع المحكمة فیما تجریه من تحقیقات في الجرائم نب الدول، حیث تتعاون هذه الأخیرةجا

.)180(بهذا الخصوصلیة الوحیدة التي یوفرها النظام الأساسيالآ هاالدولیة والمقاضاة علیها، ولكون

سیكون لها  هاخیار التعاون مع المحكمة وطبیعة التزامات الدول بتقدیم المساعدات ونطاق إن  

المحكمة نفسها،  أداء فعالیةوالقوانین الداخلیة فحسب وإنما علىأثر مهم لیس في مسألة السیادة 

ة العملیالإجراءاتتصور أن تسیر تم التشدید فیه على أنه لا یمكن ی الذي غیر أنه في الوقت

المعنیة، لم یرتب النظام الأساسي أي نتیجة على مخالفة الدول بدون تعاون ملائم من جانب الدول 

به ما تكون بمناشدة لخصوص أشالتام بالتعاون مع المحكمة، بل جاءت المواد المتصلة بهذا اللالتزام

لطلبات متثالالافي   الحریة الكاملة  لها لدول المعنیةمع المحكمة، وعلاوة على ذلك فإن اللدول 

طلبات عندما یتعلق الأمر بتحقیق جاري ال هذه تنفیذحیث یجوز لها أن التعاون المقدمة من المحكمة، 

لها أن ترفض طلب التعاون والمساعدة المرسلة یمكن، كماأمام قضائها الوطنيأو مقاضاة جاریة

.)181(إلیها

طلب التعاون المقدم من المحكمة بما یتنافي وأحكام هذا الطرف لوفي حالة عدم امتثال الدولة 

أن تتخذ قرار بهذا المعنى  لها ، یجوزلوظائفها وسلطتهاالنظام الأساسي ویحول دون ممارسة المحكمة 

أحال من إذا كان هذا الأخیر هو الذيدول الأطراف أو إلى مجلس الأالوأن تحیل المسألة إلى جمعیة 

.)182(المسألة إلى المحكمة

والالتزام بتنفیذ أحكام عتراف الدول الأطراف بالإالتزامالنظام الأساسي للمحكمة إلى  ریلم یش

العقوبات المنصوص علیها في تنفیذ بإنما دورها هو الالتزامنظامها، ووكل ما ورد فيالمحكمة

المحكمة الجنائیة الدولیة، العوامل المحددة لدور المحكمة الجنائیة الدولیة، الجزء الثاني، الطبعة أحمد قاسم الحمیدي، -180

.117.، ص2005، تعزّ الأولى، مركز المعلومات والتأهیل لحقوق الإنسان، 

.9.بركاني ، مرجع سابق، ص أعمر-181

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)87(أنظر الفقرة السابعة من المادة -182
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المسؤول بارتكاب من نظامها في حالة  توقیع إحدى هذه العقوبات على أحد رعایاها )77(المادة 

.)183(إحدى الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة 

تكون هذه السجن المؤبد حیث أو سنة30لفترة أقصاها تتمثل هذه العقوبات في السجن  

فرض ، بالإضافة إلى لبالغة للجریمة وبالظروف الخاصة للشخص المداناالعقوبة مبررة بالخطورة 

مصادرة ، و كذا الإثباتوقواعد  الإجرائیةمنصوص علیها في القواعد بموجب المعاییر المالیةغرامة

العائدات والممتلكات والأصول المتأتیة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة من تلك الجریمة دون المساس 

.)184(وق الأطراف الثلاثة الحسنة النیةبحق

الغرامة المالیة كواحدة ض تطبیق المادة المشار إلیها أعلاها أن المحكمة تفر نص نستنتج من 

لشكوك فیما یتعلق بنظام العقوبات،من العقوبات التي تقررها، وهو ما یثیر العدید من ا

فالغرامات المالیة تم استخدامها في جمیع القوانین، لكن بالنسبة للجرائم الأقل خطورة في القوانین 

المحكمة الجنائیة هي جرائم أشد خطورة، تتطلب التطبیق الدولیة، غیر أن الجرائم التي تختص بها

.علیها العقوبات القاسیة

ظروف  ، ولا یمكن أن توجد أیةالمالیةأن یعاقب المرتكب لجرائم الحرب بالغرامةمن الغریب

مخفف تبرر مثل هذه العقوبة، وحتى فیما یتعلق بعقوبة السجن كان من المفترض والملائم أن ینص 

أشهر على الأقل، إذ لا یمكن أبدا فهم 6على حد أدنى لهذه العقوبة مدتهلأساسي للمحكمة النظام ا

المحكمة من وراء معاقبة شخص مدان في جریمة من جرائم القانون الدولي الأشد خطورة بالسجن 

.)185(أسابیع أو حتى شهور

.118.أحمد قاسم الحمیدي، مرجع سابق، ص-183

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)77(أنظر المادة -184

للدراسات والنشر، بیروت، قشي، إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص والواقع، المؤسسة الجامعیة الخیر-185

.126.ص، 2000



الخاتمة 

بعد دراستنا السابقة نستخلص النتائج التالیة 

أن معظم الاتفاقیات التي وضعت لحمایة حقوق الأطفال سواء أثناء  

فترات الحرب أو السلم حتى إن لم تضع تعریفا دقیقا للطفل الجندي إلا 

سنة في 18سنة أو 15أنھا تحظر حظرا قاطعا إشراك الأطفال دون 

  .حةأثناء النزاعات المسلالعملیات العدائیة 

یعد الانضمام إلى الاتفاقیات الدولیة الحامیة للأطفال أثناء النزاعات 

المسلحة الدولیة والمواءمة بین قوانینھا الداخلیة والقانون الدولي وكذلك 

الالتزام بالنشر والتأھیل من أھم التدابیر الوقائیة التي من شأنھا حمایة 

  .مسلحةالأطفال أثناء النزاعات ال

في حقھ، فابر غم  یعتبر الطفل الجندي ضحیة الجریمة الدولیة المرتكبة 

من أنھ یشكل حظرا على المجتمع إلا أنھ لایمكن اعتباره متھم أو مسوول 

18جنائیا لأن المحكمة الجنائیة لیس لھا اختصاص على الأشخاص دون 

  .سنة 

وصیات التالیةنظرا لتزاید الملحوظ لظاھرة تجنید الأطفال نقدم الت

تحدید مفھوم دقیق لطفل الجندي  في الصكوك الدولیة المتعلقة بحمایة حقوق الطفل 

.من أجل إزالة أي إبھام حول الموضوع

إعادة النظر في أحكام نظامھا الأساسي المتعلقة .د.ج.یجب على المحكمة

.باختصاصھا الزمني الذي یفتح مجال الإفلات من العقاب

.شدیدة مقارنة بحجم خطورة وجسامة الجرائم المرتكبةإصدار عقوبات 

.وشكرا................تقبلوا منا فائق الإحترام والتقدیر 
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قائمة المراجع

:الكتب/ أ

باللغة العربیة/أولا

أحمد قاسم الحمیدي، المحكمة الجنائیة الدولیة، العوامل المحددة لدور المحكمة الجنائیة )1

الدولیة، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، مركز المعلومات والتأهیل لحقوق الإنسان، تعزّ، 

2005.

الأزهر لعبیدي، حدود سلطات مجلس الأمن في عمل المحكمة الجنائیة الدولیة، دار النهضة )2

.2010العربیة، القاهرة، 

صلاح الدین عامر، القانون الدولي العام، دار النهضة العربیة، .عائشة راتب، د.حامد سلطان، د

.1987الطبعة الرابعة، دون بلد نشر، 

طفل بین الشریعة الاسلامیة والقانون الدولي، الطبعة الأولى، حسین محمدي بوادي، حقوق ال)3

.2005دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، 

خالد عكاب حسون العبیدي، مبدأ التكامل في المحكمة الجنائیة الدولیة، الطبعة الأولى، دار )4

.2006النهضة العربیة، القاهرة، 

ة من النص والواقع، الطبعة الأولى، المؤسسة الخیر قشي، اشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولی)5

.2000الجامعیة للدراسات والنشر، بیروت، 

زیاد عیتاني، المحكمة الجنائیة الدولیة وتطور القانون الدولي الجنائي، منشورات الحلبي )6

.2009الحقوقیة، بیروت، 

مشروع قانون –شریف عتلم، المحكمة الجنائیة الدولیة، المواءمات الدستوریة والتشریعیة )7

.2006، الطبعة الرابعة، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، القاهرة، -نموذجي

عبد الفتاح بیومي الحجازي، المحكمة الجنائیة الدولیة، دراسات متخصصة في القانون )8

.2004الجنائي، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، 
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جرائم الدولیة، المحاكم الدولیة الجنائیة، عبد القادر القهواجي، القانون الدولي الجنائي، أهم ال)9

.2002، بیروت، جامعة )منشورات الحلبي الحقوقیة(

.2001عصام أنور سلیم، حقوق الطفل، المكتب الجامعي الحدیث، الاسكندریة، )10

عصام عبد الفتاح مطر، القضاء الجنائي الدولیة، مبادئه وقواعده الموضوعیة والإجرائیة، دار )11

.2006ة، الاسكندریة، الجامعة الجدید

فضیل عبد االله طلافحة، حمایة الأطفال في القانون الدولي الانساني، دار الثقافة للنشر )12

.2011والتوزیع، الطبعة الأولى، عمان، 

، دار الثقافة للنشر ائیة الدولیة الدائمة واختصاصاتهلندة معمر یشوي، المحكمة الجنا)13

.2008والتوزیع، عمان، 

ماهر جمیل أبو خوات، الحمایة الدولیة لحقوق الطفل، الدار النهضة العربیة، القاهرة، )14

2005.

الجزء .محمد رمضان بارزة، شرح القانون الجنائي اللیبي، الأحكام العامة، الجریمة و الجزاء)15

.2000، ، القاهرةالطبعة الثالثة.الأول

دراسة في النظریة العامة للجریمة الدولیة، القانون الدولي محمد عبد المنعم عبد الغاني ،)16

.2007الجنائي، دار الجامعة الجدیدة، مصر، 

محمود شریف بسیوني، المحكمة الجنائیة الدولیة، مدخل لدراسة أحكام وآلیات الإنقاذ الوطني )17

.2004النظام الأساسي، الطبعة الأولى، دار الشروق، 

الطفل في القانون الدولي العام و الاسلامي، دار الجامعة منتصر سعید حمودة، حمایة)18

.2007الجدیدة، الاسكندریة، 

مولود ولد یوسف، المحكمة الجنائیة الدولیة بین قانون القوة وقوة القانون، دار الأمل للطباعة )19

.2013والنشر والتوزیع، تیزي وزو، 

حكام الشریعة الاسلامیة وسیم حسام الدین الأحمد، حمایة حقوق الطفل في ضوء الأ)20

.2009، بیروت، )منشورات الحلبي الحقوقیة(والاتفاقیات الدولیة، 
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وفاء مرزوق، حمایة حقوق الطفل في ظل الاتفاقیات الدولیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، )21

.2010بیروت، 

یوسف أحسن یوسف، جریمة استغلال الأطفال وحمایتهم في القانون الدولي والشریعة )22

.2013، القاهرةسلامیة، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونیة، الا

:الرسائل والمذكرات الجامعیة/ ب

:الجامعیةالرسائل/1

أطروحة لنیل شهادة -دراسة مقارنة-أعمر بركاني، العدالة الجنائیة الدولیة المؤقتة والدائمة)1

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تخصص القانون الدكتورة في العلوم، 

.2015تیزي وزو،

جمعة شحود شباط، حمایة المدنیین والأعیان المدنیة في وقت الحرب، رسالة لنیل شهادة )2

.2012دكتوراه، كلیة الحقوق، القاهرة، 

، صلاحیات  مجلس الأمن في ضوء النظام السیاسي للمحكمة الجنائیة عبد الوهاب شیتر)3

الدولیة، رسالة لنیل شهادة الدكتورة في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم 

.2014السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

نساني والفقه فرید تریكي، حمایة ضحایا النزاعات الدولیة المسلحة في القانون الدولي الإ)4

الإسلامي، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2014جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

نادیة أیت عبد المالك، ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم أمام المحاكم الجنائیة الدولیة، رسالة )5

انون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي لنیل شهادة الدكتوراه في الق

.2014وزو، 
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:الجامعیةالمذكرات/2

، جزاء مخالفة قواعد القانون الدولي الانساني في النزاعات المسلحة الغیر حمامة بوفرقان)1

دولیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود 

.2010معمري، تیزي وزو، 

نائیة حمزة طالب المواهرة، دور مجلس الأمن في إحالة الجرائم الدولیة إلى المحكمة الج)2

-الدولیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط

.2012فلسطین، 

رفیق بواهراوة، اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في )3

والعلوم السیاسیة، جامعة القانون العام، فرع القانون والقضاء الجنائي الدولیین، كلیة الحقوق

.2010الإخوة منتوري، قسنطینة، 

زكیة جودي، حمایة حقوق الطفل في حالة النزاعات المسلحة الدولیة، مذكرة لنیل شهادة )4

الماجستیر في القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم الاداریة، بن عكنون، 

.2009الجزائر، 

القانونیة للأطفال من التجنید والاستعمال في النزاعات المسلحة، مذكرة ، الحمایة عجازسامیة )5

لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2007جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

حقوق الانسان، مذكرة سحر فهیم فرنسیس، المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة ما بین السیادة و )6

.2005لنیل شهادة الماجستیر في الدراسات الدولیة، كلیة الدراسات العلیا، فلسطین، 

ة الدولیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في یة الأطفال أثناء النزاعات المسلحسلیم علیوة، حما)7

.2010القانون الدولي الإنساني،كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

یحة سي محي الدین، السیاسة الدولیة الجنائیة في مواجهة الجرائم ضد الانسانیة، مذكرة صل)8

لنیل شهادة ماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري،  

.2012تیزي وزو، 
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بن سعدي، المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن جرائم الحرب في نظام المحكمة الجنائیة فریزة)9

الدولیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود 

.2012معمري، تیزي وزو، 

.2007علیا للقضاء، كهینة فكنوس، المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة لنیل إجازة المدرسة ال)10

لامیاء دیملي، الجرائم ضد الانسانیة والمسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد، مذكرة لنیل شهادة )11

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود -التعاون الدولي–الماجستیر في القانون الدولي 

.2012معمري، تیزي وزو، 

مختار خیاطي، دور القضاء الجنائي الدولي في حمایة حقوق الإنسان، مذكرة لنیل شهادة )12

الدكتوراه في القانون الإنساني والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود 

.2011معمري، تیزي وزو، 

دة الماجستیر، كلیة ملیكة أخام، حمایة الطفل في حالة النزاعات المسلحة، رسالة لنیل شها)13

.الحقوق، جامعة سعد دحلب، البلیدة، دون سنة

ام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، ظمنصور داودي، مسؤولیة الجنائیة للفرد في ضوء الن)14

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة یوسف 

.2007بن خده، الجزائر، 

مولود ولد یوسف، تحولات العدالة الجنائیة الدولیة ودورها في حمایة والتطور الحق في )15

المحاكمة العادلة والمنصفة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع تحولات 

.2012الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

:المقالات/ ج

، مجلة ، جهود الأمم المتحدة لمكافحة تجنید الأطفال في النزاعات المسلحةد اللطیفدحیة عب)1

.2013، كلیة القانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، أفریل 54الشریعة والقانون، العدد 

،   "الحمایة القانونیة للأطفال من التجنید والاستعمال في النزاعات المسلحة"سامیة عجاز، )2

، المركز الجامعي للعقید أكلي محند أولحاج، البویرة، الجزائر، )06(العدد مجلة المعارف، 

.2009جوان 
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، )14(معارف، العدد ال مجلة،"الحمایة القانونیة للطفل في النزاعات المسلحة"طاهر یعقر، )3

.2013جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، الجزائر، 

محكمة الجنائیة الدولیة في مكافحة جریمة تجنید الأطفال خلال دور ال"عبد الوهاب شیتر، )4

الحمایة الدولیة للطفل بعد بدء :لمؤتمر الدولي السادس حولبحث مقدم ل، "النزاعات المسلحة

21، 20أیام ، لبنان/طرابلسركز جیل البحث العلمي، منفاذ البرتوكول الاختیاري الثالث، 

.2014نوفمبر  22و

دراسة للنظام الأساسي للمحكمة :المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة"محمود قاسم الصید،  عزة)5

-، مجلة المختار للعلوم، جامعة عمر المختار"وللجرائم التي تختص للمحكمة بالنظر فیها

:مقال منشور على الموقع التالي.14.، ص)4(البیضاء، عدد 

http://www.omu.edu.ly/articles/OMU 20Articles/pdf/Issue4/4-4.pdf

،"العلاقة التكاملیة بین المحكمة الجنائیة الدولیة والقضاء الوطني"لؤي محمد حسین النایف، )6

.2011العدد الثالث، دمشق ، 27مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد 

، مجلة المستقبل العربي، "الأطفال الجنود في ظل القانون الدولي الإنساني"محمد النادي، )7
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:الملخص

إن ظاهرة تجنید الأطفال في صفوف القوات والجیوش المسلحة وفي ساحات القتال في تزاید 

مستمر، ولم یتم حظر هذا الفعل  واعتباره عمل غیر مشروع إلا بعد وضع مجموعة من الاتفاقیات 

.الأطفالالتجنیدالحد من والبروتوكولات الدولیة، وكذا إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة التي سعت وراء 

سنة وإشراكهم فعلیا  في العملیات  18و 15تجنید الأطفال البالغین من العمر ما بین ف ,وعلیه

ك لأحكام القانون الدولي الإنساني، وتم وصفها على أنها االقتالیة أثناء النزاعات المسلحة  بأنها انت

.جریمة حرب بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

Résumé:

Le phénomène des enfants-soldats est de plus en plus nombreux dans les

rangs des armés ou des rebelles et sur les champs de bataille et ce n’est qu’avec la

mise en place de conventions et de protocoles international et de la Cour pénale

internationale qu’un véritable régime de protection des enfants-soldats et de

prévention de leur enrôlement s’est instauré.

Pour cela, le recrutement, la conscription et le fait de faire participer

activement des mineurs, de moins de 15 ou 18 ans selon les statuts des juridictions,

sont aujourd’hui érigés en violations graves du droit international humanitaire et

qualifiés de crime de guerre selon le statue de Rome.
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